
 - ١ - 

 
 تقرير نــــــدوة القضاة

 من الدول الأعضاء بالجامعة العربية
 حــــــــــــول

 قوانين اللاجئين وحقوق الإنسان 

 ٢٠٠٣  يناير ١٤ – ١٠القاهرة ، 
  القاعة الشرقية–الجامعة الأمريكية 

 

 الجهات الممولة  الجهات المنظمة

مركــز دراســات الهجــرة القســرية      
 واللاجئين 

  الجامعة الأمريكية في القاهرة – 

 مؤسسة فورد ••••

المنظمة العالميـة للقضـاة العـاملين فـي          
 قوانين اللاجئين

 الحكومة الكندية ••••

  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 
  

 إعداد وتوثيق
 سارة إبراهيم ، وصال عفيفي

  مركز دراسات الهجرة القسرية واللاجئين
 

 ترجمة
عبد الرحيم مصطفي المهدي

 



 - ٢ - 

 ٢٠٠٣ يناير ١٠ : الجمعة 
 :حفل الافتتاح 

افتتحت ندوة اللاجئين أعمالها التي اسـتمرت لمـدة خمسـة أيـام             
بمقــر الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة بحضــور الســادة القضــاة 
المدعوين مـن الـدول العربيـة بكلمـات مـن ممثلـي محكمـة               
النقض المصرية والجامعة الأمريكيـة بالقـاهرة وجامعـة الـدول           

ة والمفوضـية السـامية لشـئون اللاجئـين التابعـة للأمـم             العربي
ــوانين   ــي ق ــاملين ف ــة للقضــاه الع المتحــدة والمنظمــة العالمي

 .اللاجئين والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 

افتتح المستشار عاصم عبد الجبار نائـب رئـيس محكمـة الـنقض المصـرية               
 أوضـاع اللاجئـين فـي دول      الجلسة الأولى من الندوة بكلمة أوضـح فيهـا أن         

. الجامعة العربية لا تعكس تاريخ وثقافة تلـك الـدول فـي الإجـارة واللجـوء                 
 بالإنابـة عـن صـاحب المعـالي السـيد           –كما تحدث الأستاذ محمـود راشـد        

 فأشـار إلـى أن هـذه        –عمرو موسى الأمين العام لجامعـة الـدول العربيـة           
بقضـايا اللاجئـين بـين    الندوة سوف تسهم من غير شك فـي زيـادة الـوعي          

الدول الأعضاء بالجامعة العربية ، وأنها توفر فرصـة جيـدة لتبـادل الخبـرات               
وتعميق الفهم المشـترك للقـوانين والإجـراءات ذات العلاقـة بـاللاجئين فـي               

 .المنطقة 

كما تحدث فـي الجلسـة الافتتاحيـة عـدد مـن ممثلـي الجامعـة الأمريكيـة                  
 ـ        دكتور تـيم سـوليفان الـرئيس الأعلـى     بالقاهرة وعلـى رأسـهم الأسـتاذ ال

للجامعة والدكتورة إيما بونينـو الأسـتاذة الزائـرة لمركـز دراسـات الهجـرة               
القسرية واللاجئين وعضو البرلمـان الأوربـي والـدكتور إنيـد هيـل الأسـتاذ           

ــة   ــية بالجامع ــوم السياس ــم العل ــب د. بقس ــه رح ــي كلمت ــوليفان . وف س
ضوعاً علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة           بالمشاركين في الندوة التي تناقش مو     

وقد نـوه سـيادته إلـى أن القـرن الحـادي والعشـرين              . في العالم المعاصر    
أمـا الأسـتاذة بونينـو فقـد أشـارت          " . قرن اللاجئين   " يمكن أن يطلق عليه     

إلى مشاركتها المحكمة الجنائية الدولية والـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه تلـك                
 وقد وجه الـدكتور سـوليفان الشـكر والتقـدير           .المحكمة في حماية اللاجئين     
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. وقـد قـدم د    . لمؤسسة فورد وللحكومـة الكنديـة علـى رعايتهمـا للنـدوة             
إنيدهيل عرضاً لتاريخ بـدء برنـامج الهجـرة القسـرية بالجامعـة الأمريكيـة               

ديريـك كـووبر الـذي نظـم نـدوة حـول            . بالقاهرة بمبادرة من المرحـوم د     
 .مع اللاجئين في القاهرة اللاجئين بعد خبرته الشخصية 

أكدت الأستاذة أنا ليريا فرانش ممثلـة المفوضـية السـامية لشـئون اللاجئـين         
كمـا  .  مكتب القاهرة أن هناك اتجاه للتقليـل مـن شـأن مشـكلة اللاجئـين                 –

 من بين الاثنـين والعشـرين دولـة الأعضـاء فـي جامعـة               –أشارت إلى أنه    
 ــ ــط موقع ــر دول  فق ــد عش ــة توج ــدول العربي ــة ال ــى اتفاقي  ١٩٥١ة عل

ولقــد أشــارت أيضــاً إلــى أن دســاتير كــل الــدول  . ١٩٦٧وبروتوكــول 
الأعضاء بالجامعة العربيـة تتضـمن أحكامـاً تكفـل حـق اللجـوء ، وأكـدت                 
الحاجة إلى قضاء قوي في كل دولة المنشأ ودولة الملجـأ للعمـل فـي قضـايا                 

 .اركة  معربة عن أمل المفوضية في استمرار هذه المش–اللاجئين 

أعرب القاضي جيفـري كيـر الـرئيس السـابق للمنظمـة العالميـة للقضـاه                
العاملين في قوانين اللاجئين عن أملـه فـي أن تشـجع هـذه النـدوة الحـوار                  

كما أشـار إلـى أن قـوانين اللاجئـين مـن            . بين القضاة في المنطقة العربية      
 كبيـراً  أهم مجالات العمل القضائي والقـانوني ولكنـه مجـال يسـتوجب قـدراً         

ولقد وصـف الأسـتاذ ناصـر أمـين المـدير العـام للمركـز               . من الحساسية   
العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مشكلة اللاجئين بأنهـا كارثـة مـن صـنع              

  مؤكداً ضـرورة قيـام الـدول التـي لـم توقـع بعـد علـى                   -البشر أنفسهم   
ات الوطنيـة   الاتفاقية ليس فقط بالتوقيع عليها وإنما بتضـمينها فـي التشـريع           

وفي ختام كلمته وجه سيادته الشـكر للـدكتورة بـاربرا هاريـل بونـد               . أيضاً  
 .لما بذلته من جهد في تنظيم هذه الندوة 
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 ٢٠٠٣ يناير ١١ :السبت 

 اللاجئون في الثقافة العربية  : الموضوع 

  رة قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاه-بهجت قرني . د.أ: رئيس الجلسة 
 بالنيابة عن الدكتور هيثم مناع الأمين العام للجنة العربية          –الأستاذ عاطف شحات     :المتحدث 

 .  لحقوق الإنسان 

 قـدم الأسـتاذ     –هيـثم منـاع     . في الجلسة الأولي للنـدوة وبالنيابـة عـن د         
" اللجـوء فـي الثقافـة العربيـة         " عاطف شحات عرضاً لورقة بحثية بعنـوان        

 نشوء وتطور ظاهرة اللجـوء فـي التـاريخ البشـري            مناع. حيث استعرض د  
وقـد عرضـت الورقـة مفهـوم        . ثم في الحضارة العربية قبل الإسلام وبعـده         

 مدللاً على ذلك بأمثلة مـن التقاليـد العربيـة فـي             –الإجارة في الثقافة العربية     
منح اللجوء للمستجير أو الغريـب طالـب الجـوار ، وبآيـات القـرآن الكـريم                 

كما قدمت الورقة أيضـاً أمثلـة تاريخيـة لحمايـة اللاجـئ             . جارة  حول حق الإ  
 .عند العرب والفرس والكرد والبربر 

أبرز الدكتور مناع ما أسـهمت بـه الثقافـة العربيـة فـي الحمايـة الدوليـة                  
للاجئين من خلال الأعراف المرعية ، مشيراً إلى تطبيـق هـذه الأعـراف فـي                

 المتعلقـة بأوضـاع اللاجئـين       ١٩٥١قيـة   القوانين الوطنية والدولية مثـل اتفا     
وقد خلصـت الورقـة إلـى أنـه         . والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب      

رغم أن العولمة تعني تسهيل حركة السـلع والأفـراد إلا أن الـدول الصـناعية                
المتقدمة تصر على الفصل بينهما بشـكل تعسـفي وخاصـة بالنسـبة لحركـة               

 . القيود والعراقيل الأفراد التي تتعرض لكثير من
 : التعقيب والمناقشات

 –بهجت قرنـي ملاءمـة هـذه الورقـة البحثيـة لموضـوع النـدوة                . د.أكد أ 
مشيراً إلى أن قضية الثقافات تتردد كثيراً فـي الوقـت الحاضـر لاسـيما فـي                 

وبعد ذلك تـم فـتح بـاب المناقشـة حيـث            . توصيف العلاقات بين الحضارات     
 منهـا الانفصـال بـين الانضـمام للاتفاقيـات           عالج المشاركين عـدة قضـايا     

 .الدولية والممارسات الفعلية للدول ودور الجامعة العربية 
 المنظمـة العالميـة للقضـاه العـاملين فـي           –وأقترح القاضي جيفـري كيـر       

قوانين اللاجئين عقد مـؤتمر لمعالجـة الاختلافـات الظـاهرة بـين الاتفاقيـات         
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وقـد أوصـت الـدكتورة بـاربرا هاريـل           . الدولية والتوصل إلى حلول لبعضها    
بوند بألا يعير القضاة المشاركون في هذه الندوة اهتمامـاً لمـا تنطـوي عليـه                
قوانين اللاجئين في الغـرب مـن اتجاهـات تقييديـة وأن يتمسـكوا بالتقاليـد                

 .والأعراف المرعية في الثقافة العربية 

اللجـوء المقدمـة    طرح المشاروكون أسئلة حول كيفية التعامـل مـع طلبـات            
رد / من إرهابيين ، ومـع النـزوح الناشـئ عـن كـوارث طبيعيـة وإعـادة                  

 محكمـة   –وقد علق السـيد هشـام البسطويسـي         . اللاجئين في الدول العربية     
النقض المصرية بأن الـدول العربيـة ليسـت فـي حاجـة إلـى تشـريعات أو                  

ص نصوص قانونية جديدة لتأكيـد حقـوق اللاجئـين لكونهـا حقـوق منصـو              
" عليها في دساتير تلك الدول ، وأن المشكلة تكمـن فـي كـون تلـك الأحكـام                   

وأضاف أن القضاة يجب أن يعرفـوا كيفيـة ترجمـة هـذه             " . حبراً على ورق    
الأحكام إلى واقع وكيفية استفادة النشطاء فـي العـالم العربـي مـن مسـاعدة                 

 .المجتمع الدولي 

 تعليـق الأسـتاذ هشـام       وفي مداخلة من الأستاذ عـاطف شـحات أوضـح أن          
 مؤكـداً   –البسطويسي يلخص الفجوة بـين الـنص القـانوني وواقـع الحـال              

أهمية اقتراح حلول يمكن وضـعها موضـع التنفيـذ لاسـيما أن هـذه النـدوة                 
 .تضم نخبة ممتازة من العاملين في القضاء والقانون في العالم العربي 

 اللاجئون في الدول العربية  : الموضوع 

   قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة-بهجت قرني . د.أ: لسة رئيس الج

 – مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين فـي القـاهرة   –الأستاذ كريم أتاسي     :المتحدث 
 . مسئول الإعلام العام 

قدم السيد كريم أتاسي ورقة حول أوضاع اللاجئين فـي الـدول الأعضـاء فـي                
ة ، مبتـدئا بحقـوق اللاجئـين الفلسـطينيين ومشـيراً إلـى أن               الجامعة العربي 

وفـي عرضـه أوضـح      . حق اللجوء أصيل في التقاليد العربيـة والإسـلامية          
اللاجئين العـرب والـذين ينظـر إلـيهم         : سيادته أن هناك نوعين من اللاجئين       

ولا يـتم التعامـل معهـم مـن منظـور الاتفاقيـات ،              " الأخوة العربية   " نظرة  
وأشـار السـيد    . ئين غير العرب والـذين يـتم التعامـل معهـم نمطيـاً              واللاج
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أتاسي إلى أن كل الدساتير تتضمن أحكامـاً مباشـرة تكفـل حقـوق اللاجئـين                
 .السياسيين 

وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين تطرق السيد أتاسي إلـى القـانون الأساسـي            
ن المفوضـية لا تقـدم      للمفوضية السامية لشئون اللاجئين ، والذي ينص على أ        

العون لمن يتلقونه من منظمات أخرى وهو الدور الذي تتولاه وكالة الأمم المتحدة             
وقد أشار إلى أن الـدول العربيـة أرادت         . لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين     

 اسـتثناء القضـية الفلسـطينية حتـى لا تتعـرض            ١٩٥١أثناء صياغة اتفاقية    
ولايـة  / نيين الذين يعيشون خارج نطاق اختصاص       بيد أن الفلسطي  . للتهـميش  

وأوضـح  . الأونروا يستطيعون الحصول على حماية المفوضية بشروط محـددة          
سيادته أن المفوضية قد تلعب دوراً خاصاً مع اللاجئين الفلسطينيين فـي مرحلـة      

 .لاحقة 

تناول السيد أتاسي في عرضة أمثلة من مجتمعات اللاجئين في العـراق ومصـر              
كما أشـار إلـى وجـود       .وريا ودول شمال لإفريقيا واليمن والقرن الإفريقي        وس

تطورات إيجابية بين الحكومة المصرية والمفوضية ومنها الاتفاق علـى إصـدار            
. بطاقات تعريف لطالبي اللجوء بحيث يمكن استعمالها كتصاريح إقامـة مؤقتـة             

الوحيـدة التـي    وأضاف أن جمهورية اليمن هي الدولة في شبه جزيرة العـرب            
كمـا  .  وأنها بصدد إعداد تشريعات وطنية للاجئـين         ١٩٥١صادقت على اتفاقية    

أشار أيضاً إلى أن معظم اللاجئين في دول القرن الإفريقي والسودان يعيشون في             
 .معسكرات وأن المفوضية تتعاون مع المجموعات في تلك المعسكرات 

ل العربية ملتزمة بمبدأ اللجوء وفي ختام عرضه خلص إلى إمكان افتراض أن الدو
رغم أن هذا الالتزام لم يترجم في تشريعات وطنية أو في المصادقة على اتفاقيـة               

 مشيراً إلى أن المفوضية بصدد تكثيف جهودها لتشجيع الدول التي لـم             – ١٩٥١
 .تنضم إلى الاتفاقية على الانضمام إليها 

 : التعقيب والمناقشات
ن جامعة بير زيت بالضـفة الغربيـة علـى أوضـاع            علقت السيدة جيل بولنج م    

اللاجئين الفلسطينيين فأشارت إلى المذكرة التفسيرية التي أصـدرتها المفوضـية           
إذا توقفـت لأي سـبب مـن الأسـباب          " دال والتي تنص على أنه      /للمادة الأولى 
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 المساعدة التي يتلقونها من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة فإنهم يستفيدون           
كمـا  . وهو ما ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين       " حتماً من أحكام هذه الاتفاقية      

لسـنة  ) ١٩٤(أشارت أيضاً إلى قرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم               
 مؤكدة على أن    –أو التعويض   /والذي يكفل الاختيار الطوعي بين العودة و      ١٩٤٨

 .الاتفاقية عودة اللاجئين إلى ديارهم كانت مهمة عند صياغة 
رداً على سؤال حول سبب عدم قيام الكثير من الدول العربيـة بالمصـادقة علـى     

 فيمـا يتعلـق بـالموقف بالنسـبة         – أوضح السـيد أتاسـي       – ١٩٥١اتفاقية  
 أن الدول التي توجد بها أعداد كبيرة من الفلسطينيين لا ترغب في –بالفلسطينيين 

دول التي لا يوجد فيها جاليات فلسطينية إلى        الانضمام إلى الاتفاقية ، بينما تميل ال      
وأشار سيادته إلى ما أسهمت به وكالة الأمم المتحدة      . الانضمام لعضوية الاتفاقية    

لإغاثة وتشغيل اللاجئين من فتح سجلات مدنية للفلسطينيين في وقت كانت فيـه             
الأونـروا   مشيراً إلى عدم قدرة –إسرائيل تنكر وجود اللاجئين الفلسطينيين أصلاً       

على توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين رغم ما تقدمه مـن مسـاعدات             
 .إيجابية أخرى 

  ١٩٥١ -السياق الدولي لاتفاقية اللاجئين  : الموضوع 

   المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة–ستاذ ناصر أمين الأ: رئيس الجلسة 
 . ظمة العالمية للقضاه العاملين في قوانين اللاجئين  المن–الأستاذ رودجر هينز   :المتحدث 

 المتعلقـة بأوضـاع     ١٩٥١عرض السيد رودجر هينز السياق الدولي لاتفاقيـة         
وقد أكد على أن الصعوبة تكمن فهم عدم إعادة اللاجئين إلى المكـان             . اللاجئين  

هذا الذي يخشون فيه من التعرض للاضطهاد ولكنها تكمن في إنشاء آلية لتطبيق             
قدم السيد هينز عرضاً موجزاً للنظام العالمي لحماية اللاجئين ، كما ذكـر             . المبدأ  

أن قانون اللاجئين ليس مجموعة من الأحكام الجامدة بـل هـو قـانون متطـور      
 .وديناميكي 

في عرضه للقواعد الأولى للحماية الدولية للاجئين ذكر السيد هينـز أنـه مـن                
ى أنها وثيقة ظهرت في ظرف تاريخي محدد في          عل ١٩٥١الضروري فهم اتفاقية    

أعقاب الحرب العالمية الثانية ، فقد توجهت إلى مجموعة محددة من الأفراد الذين             
 ، وبهذا المعني فهي وثيقة ١٩٥١يناير / كانوا لاجئين قبل الأول من كانون الثاني

ا  التقيـد بهـذ    ١٩٦٧ولقد ألغى بروتوكـول     . ذات نظرة للوراء وتطبيق محدود      
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..... التاريخ في الاتفاقية فحولتها بذلك إلى أداة من أدوات قانون حقوق الإنسان             
 ١٩٦٩ولقد أكدت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية عام        . أداة ذات نظرة للمستقبل     
 ولكنهمـا وسـعا تعريـف       ١٩٥١ أولوية اتفاقية    ١٩٨٤وإعلان كارتا هينا عام     

" وأشار السيد هينز إلى أن تعريف اللاجئ        . اللاجئ للتعامل مع الأوضاع الإقليمية      
، بمعنى أن الفرد يعد لاجئاً بمجرد استيفائه لهـذا          " إعلان وليس تأسيس للوضع     

أن أي دولة لا تستطيع الاحتماء وراء قوانينهـا         " وأكد المحاضر على    . المتطلب  
ك حـق    بما في ذل   –المحلية للتنصل من التزاماتها القانونية الدولية بحسن النية         

 " .اللاجئ في اللجوء للمحاكم وحقه في الاستفادة من القوانين المحلية 

 مشيراً  –ناقش السيد هينز دور ونطاق عمل المفوضية السامية لشئون اللاجئين           
إلى أن صلاحيات المفوض السامي لشئون اللاجئين كما نصت عليه قرارات الأمم            

كما ذكـر  .  الذي تتيحه الاتفاقية    المتحدة تتضمن نطاقاً من الحماية أوسع من ذلك       
أن قرارات اللجنة التنفيذية للمفوضية تمثل سـابقة قانونيـة يسـتطيع متخـذي              

بل ويمكنهم علـى وجـه الخصـوص        . القرارات بشأن اللاجئين الاسترشاد بها      
 .استعمال دليل المفوضية في هذا الصدد 

هينـز  الـوطني لتحديـد صـفة اللاجـئ طـرح السـيد             / في السياق المحلـي     
الأولـى  : نظريتين لهما علاقة بترجمة القانون الدولي إلـى تشـريعات وطنيـة             

تعتبر القانون الوطني والقـانون الـدولي نظـامين منفصـلين ولكنهـا تسـمح               
باستيعاب القانون الدولي في التشريعات المحليـة فقـط إذا مـا تـوفرت هيئـة                

 ـ     . محلية لتطبيقه    د فقـط وهـو اعتبـار       أما النظرية الثانية فتعترف بنظام واح
وقـد أوضـح أن القضـاة       .  قانونـاً للـبلاد      – بمجرد إقراره    –القانون الدولي   

الـوطنيين يســتطيعون الالتفـاف حــول الصــعوبات المحليـة اعتمــاداً علــى    
 .الدستور أو المبادئ القانونية العامة 

أكد السيد هينز أهمية ترسيخ وضمان حصول اللاجـئ علـى إجـراءات تحديـد               
قـد يكـون مسـألة      ) قرار تحديـد وضـع اللاجـئ      (مثل هذا القرار    وضعه لأن   

وأشـار إلـى أن إرسـاء القاضـي لإجـراءات      . حياة أو موت بالنسبة للاجـئ      
وأوضـح السـيد    . تحديد وضع اللاجئ يعد بمثابة الحد الأدنـى مـن واجباتـه             

هينز أن اللجنة التنفيذية للمفوضية أصدرت توصـية المحـددة لمعـايير الحـد              
 .لمقبول من هذه الإجراءات الأدنى ا
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 كمبـدأ عـام   –وحول مسألة احتجاز طالبي اللجوء ذكـر هينـز أن المفوضـية            
 لا ترى وجوباً لاحتجاز طالبي اللجوء أثنـاء تحديـد صـفتهم ولكـن هنـاك                 –

اعترافاً بأن الاحتجاز قد يكون ضرورياً تحت ظـروف محـددة مثـل اعتبـارات               
 .الأمن القومي 

ضاة أوضح هينز أنه سواء كانـت الدولـة موقعـة علـى             وفيما يتعلق بدور الق   
الاتفاقية أو غير موقعة فإن قضاتها مطـالبين بـأداء دوراً مهـم فـي حمايـة                 

 مؤكداً أن الحمايـة القضـائية لحكـم القـانون هـي التـي تـوفر                 –اللاجئين  
الحمايـة المنشــودة للاجئــين وأن إحــدى مهــام المنظمــة الدوليــة للقضــاه  

 اللاجئـين هـي تقـديم المسـاعدة للقضـاه فـي دورهـم               العاملين في قوانين  
 .كحماه للاجئين في ظل الاتفاقيات ذات العلاقة بأوضاعهم 

 الإطار العالمي لحقوق الإنسان  : الموضوع 

  . المنظمة العالمية للقضاة العاملين في قوانين اللاجئين –الأستاذ رودجر هينز : رئيس الجلسة 

 .  المنظمة العالمية للقضاه العاملين في قوانين اللاجئين –تران القاضي إيوجين كو  :المتحدث 

أثناء جلسة ما بعد الظهر ألقى القاضي كوتران الضوء على الإطار العالمي لحقوق    
حيث ناقش المشكلات التي خبرهـا كمحـام وكقاضـي فـي معالجـة              . الإنسان  

 .الموضوعات المتصلة بالمهاجرين واللجوء 

أن قانون اللاجئين جـزء لا يتجـزأ مـن قـانون حقـوق              وقد أكد سيادته على     
الإنسان وأنه الأساس في تحديـد وضـع اللاجـئ ولتحديـد مـا يرقـى إلـى                  

وأشـار  ) . خوف له ما يبرره مـن التعـرض والاضـطهاد         (مستوى الاضطهاد   
إلى أن اتفاقية جنيف توجب على المـرء مراجعـة الإعـلان العـالمي لحقـوق                

حقـوق المدنيـة والسياسـية والميثـاق الـدولي          الإنسان والميثاق الـدولي لل    
للحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة واتفاقيـة إزالـة التمييـز ضـد               

 – لإضـفاء القـوة علـى القـوانين          –كما اقترح   . المرأة واتفاقية حقوق الطفل     
إنشاء آلية أو صياغة وتطبيق إجـراءات تكفـل حـق طالـب اللجـوء فـي أن                  

 .مستقلة بعرض قضيته / أو قاض أو أية جهة تسمح له محكمة مستقلة 

استعرض القاضي كـوتران تجربـة بريطانيـا التـي لـم يكـن لـديها قـانون                  
ثـم عـرض مـا تضـمنه قـانون الهجـرة مـن               . ١٩٦٨للهجرة حتى عـام     
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إجراءات بموجبها يستطيع المهاجر الـذي دخـل الـبلاد اللجـوء إلـى نظـام                
 اقتـرح سـيادته إقامـة       –ل  وكبـدي . قضائي ومحكمة خاصة لطلبات الهجـرة       

 مشـيراً إلـى جمهوريـة       –محكمة متخصصـة للنظـر فـي قضـايا الهجـرة            
الجزائر والمملكة المغربية اللتين يوجد بهما مكتب خـاص لهـذا الغـرض فـي               

. وأكد سيادته علـى أهميـة اسـتقلالية هـذا النظـام             . نطاق وزارة الخارجية    
لسـيدة حنـان عشـراوي      وقد ألمح القاضي كوتران إلـى الفكـرة الممتـازة ل          
 .حينما أوصت بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في فلسطين 

" طرح القاضي كوتران مسألة كيفيـة تجنـب صـيروة القـوانين إلـى مجـرد                 
، وضرورة دراسة مـا يتعـين علـى الـدول العربيـة عملـه           " حبر على ورق    

 أكد على ضـرورة عـدم إشـراك السـلطات           – مع ذلك    –ولكنه  . في المستقبل   
 .يذية التي ربما تكون راغبة في إبعاد اللاجئين التنف

 : التعقيب والمناقشات

إبراهيم العبيطـي مـن موريتانيـا إلـى أن الإسـلام يحتـرم حقـوق                . أشار د 
اللاجئين وأنه لا ينبغي أن يلقـى باللائمـة علـى الإسـلام لأخطـاء يقترفهـا                  

  .وطالب بإنشاء آلية لضمان أمن اللاجئين وأمانهم. بعض المسلمين 

طرح المشاركون فكرة إنشاء آلية على غرار محنكة العدل الدولية للتعامـل مـع              
وتعقيباً على ذلك أشار القاضي كوتران إلى أنه قد يكـون مـن             . حقوق اللاجئين 

وأضـاف السـيد هينـز أن      . المتعذر على اللاجئين الوصول إلى محكمة دوليـة         
 الدولية هي الفيصل النهائي     تنص على أن محكمة العدل    ) ١٩٥١اتفاقية  (الاتفاقية  

 مـن الاتفاقيـة     ٣٥ رغم أنها لم تنظر أية دعاوى مـن اللاجئين ، وأن المادة             –
 –تعطي المفوضية دوراً إشرافياً وإن كانت لا تنص علـى أن قراراتهـا ملزمـة                

مشيراً إلى فكرة إنشاء محكمة دولية قد طرحت كثيراً مـؤخراً ولكنهـا واجهـت               
 مقاومة 

 –نز أن ما شهده العقد الماضي مـن اهتمـام بقـانون اللاجئـين               ذكر السيد هي  
 قـد  –بما في ذلك فقه ـ وتفسير القـانون فـي بريطانيـا وكنـدا واسـتراليا       

أسهم إيجابياً في تغيير النظرة إلـى الاتفاقيـة، مشـيراً إلـى تطلـع المنظمـة                 
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العالمية للقضاه العاملين فـي قـوانين اللاجئـين إلـى مسـاهمة أكبـر لـدول                 
 .شرق الأوسط في تطوير قوانين اللاجئين ال

حسين محمد البحارنة من البحرين إلى أنـه يتعـين علـى الـدول              . وقد أشار د  
 .العربية التصديق على الاتفاقية من أجل مناقشة جادة لحقوق اللاجئين 

فيما يتعلق بالاتفاقية والإرهابيين ذكر السـيد هينـز أن هـذه المسـألة معقـدة                
ع اللاجئ يمكن أن تطبـق علـى اللاجـئ إذا أمكـن وصـف               فالاستبعاد من وض  

جسـيمة بيـد أن الـدول تفسـر ذلـك           " جريمة غير سياسـية   " ما اقترفه بأنه    
 . بطريقة تختلف من دولة لأخرى 

عبد الكريم من الجزائر إلى أن تطبيق الاتفاقية قد سمح لإرهابيين مـن             . وأشار د 
وقد منح هـؤلاء    . ي أوربا    بالحصول على صفة لاجئ ف     ١٩٩٢الجزائر منذ عام    

صفة لاجئ على الرغم من تسليم أحكام صادرة من المحاكم الجزائرية تدينهم في             
 وفي نفس الوقت فإن المـدنيين الـذين اسـتهدفتهم الأنشـطة       –أنشطة إرهابية   

 .الإرهابية لم يعطوا وضع اللاجئ وتم طردهم 

راً إلـى وجـود    مشـي  –قبل الختام عاد السيد هينز إلى موضـوع دور القضـاة            
 دون غيرهـا لحمايـة      –مجال آخذ في الاتساع أمام القضاء في بعـض الـدول            

وفي كل الأحـوال يتعـين علينـا التمسـك بمبـدأ اسـتقلالية              . حقوق الإنسان   
 .القضاء باعتباره الركيزة التي يقوم عليها حكم القانون 

 اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين  : الموضوع 

  . بوند مركز دراسات الهجرة القسرية واللاجئين –باربرا هاريل . د. أ: س الجلسة رئي

 .  المنظمة العالمية للقضاه العاملين في قوانين اللاجئين –القاضي جيفري كير    :المتحدث 

أوضــحت الــدكتورة بــاربرا رئيســة الجلســة أن اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
 ـ          من جلسـات النـدوة لأن الـدول        الإفريقية بشـأن اللاجئـين قـد أدرجـت ض

 ١٩٥١الأعضاء في الجامعة العربية ليسـت جميعهـا موقعـة علـى اتفاقيـة               
ولكن بعضها قد وقع على اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الإفريقيـة التـي تتضـمن         

وبالإضافة إلى ذلك فإنـه عنـدما صـيغت اتفاقيـة المنظمـة              . ١٩٥١اتفاقية  
لاجئـين تسـعى لنشـر تعريـف         كانت المفوضية السامية لشئون ال     ١٩٦٩عام  

بـاربرا تعريـف اتفاقيـة      . وقـد وضـعت د    . اللاجئ في كـل أرجـاء العـالم         
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للظـروف والأحـوال الموديـة إلـى        " الأكثر دقة   " المنظمة للاجئ بأنه التعريف     
 .اللجوء في كل زمان ومكان 

قدم القاضي كير عرضـاً لاتفاقيـة منظمـة الوحـدة الإفريقيـة وركـز علـى                 
مـن  ) ٨(وقد أشار في عرضـه إلـى أن المـادة            . ١٩٥١فاقية  مقارنتها مع ات  

 فـي السـياق     ١٩٥١اتفاقية المنظمة تنص علـى اعتبارهـا مكملـة لاتفاقيـة            
 لـم يعـالج مشـكلة اللاجئـين         ١٩٥١كما أوضح أن نص اتفاقيـة       . الإقليمي  
 استناداً إلى أن الاضـطهاد آنـذاك لـم يكـن كافيـاً للتطبيـق فـي                  –الأفارقة  

 .يقي السياق الإفر

 مؤكـداً   –أجرى القاضي كير مقارنة بـين تعريـف اللاجـئ فـي الاتفـاقيتين               
كمـا  . على ضآلة الفقه القانوني المعـروف فيمـا يتعلـق باتفاقيـة المنظمـة               

أشار إلى أن معظم الـدول الإفريقيـة لـيس لـديها تشـريعات بشـأن تحديـد                  
لـى  وضع اللاجئ واستقلالية القضـاء ، بالإضـافة إلـى صـعوبة الوصـول إ              

المحاكم إما لارتفاع تكلفة التقاضـي أو نقـص التمثيـل أو مقاومـة المحـاكم                
وأضـاف القاضـي كيـر أن اتفاقيـة         . للتعامل في هذا النـوع مـن القضـايا          

المنظمة تجعل تحديد وضع اللاجئ مسألة تعتمـد علـى المعلومـات الأساسـية              
 .التي تتطلب تحديثاً 

تفاقيتين بما في ذلك بنـود الشـمول        تناول القاضي كير بعض الاختلافات بين الا      
دولة المنشأ أو الدولة التي يحمل اللاجـئ  " مقابل " بلد الإقامة المعتادة  " ومفهوم  
 مشيراً إلى أن معظم اللاجئين غير ممثلين تمثيلاً جيداً في الأوضـاع             –" جنسيتها  

 . العامة 

ة الإفريقيـة لـم      لأن اتفاقية منظمة الوحد    ١٩٥١أكد السيد هينز مركزية اتفاقية      
مـن  ) ٣(وأضـاف أن المـادة      . تذكر شيئاً حول حقوق اللاجئ في دولة الملجأ         

 الأمر الـذي    –اتفاقية المنظمة تحظر على اللاجئ التورط في أية أنشطة تخريبية           
 .يعود بنا إلى ما أثير حول من يوصفون بالإرهابيين 

سـير ، بينمـا     التف/ أكد الأستاذ عاطف شحات أهميـة وجـود مجـال للتأويـل             
/ استفسر الأستاذ هشام البسكويسـي عـن وصـول اللاجئـين إلـى القضـاء                
. المحاكم في الدول العربية للتظلم مـن قـرار رفـض منحـه وضـع اللاجـئ                  
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بربارا إلى أن هذه المشـكلة قائمـة فـي كثيـر مـن              . ورداً على ذلك أشارت د    
ضـع  الدول بما في ذلك مصـر ، حيـث أن المفوضـية تتخـذ قـرار تحديـد و           

 .اللاجئ ولا يستطيع اللاجئون الوصول إلى المحاكم كملاذ أخير

أوضح السيد زكريا كاوي من مكتـب المفوضـية فـي العـراق أن المفوضـية                
تتخذ قرارات تحديد وضع اللاجئ حتـى لـو لـم تكـن الدولـة موقعـة علـى                   

 مشيراً إلى أن المفوضية لا تعلـم فـي الغالـب عـن إعـادة                – ١٩٥١اتفاقية  
 . طالب اللجوء إلا بعد ترحيله اللاجئ أو

 في غيبـة آليـة لتطبيـق الاتفاقيـة          –قبيل نهاية الجلسة أكد الأستاذ هينز أنه        
 يتعين على المفوضية أن تلعب دوراً فـي تيسـير التطبيـق بممارسـة شـئ                 –

من الضغط على الدول بجهود دبلوماسية غيـر مباشـرة فيمـا لـو تقاعسـت                
وتسـتطيع أيـة دولـة أن تـرفض تنفيـذ         . عن الوفاء بالتزاماتها بحسن نيـة       
ولا تعـد مشـكلة التطبيـق تلـك قاصـرة           . الالتزامات لو فرضت بالأمر الواقع      

 فقط ولكنها تعكس ضعفاً في تطبيـق كـل قـوانين حقـوق              ١٩٥١على اتفاقية   
 .الإنسان 
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 ٢٠٠٣ يناير ١٢  :الأحد 
 طبيعة تحديد وضع اللاجئ   : الموضوع 

المنظمة العالمية للقضاه العـاملين فـي قـوانين     –الأستاذ ريتشارد ستينزبي   : رئѧيس الجلسѧة     
 .اللاجئين 

 .المنظمة العالمية للقضاه العاملين في قوانين اللاجئين  –الأستاذ رودجر هينز   :المتحدث 
عرض رودجر هينز طبيعة تحديد وضع اللاجئ ، حيـث ركـز علـى عنصـرين                

امـة فـي تحديـد وضـع اللاجـئ والمبـادئ            المبادئ والأساليب الع  : رئيسيين  
كما ناقش الكيفية التـي تـتم بهـا هـذه            . ١٩٥١الأساسية في تفسير اتفاقية     

وأشـار أيضـاً إلـى      .  مؤكداً أنه لا داعي لأن تكون مكلفة أو معقـدة            –العملية  
 مثـل بريطانيـا   –أنه رغم أن الدول ذات التقاليد الراسخة فـي القـانون العـام      

لمعاني الدقيقة للكلمـات ولـديها ولـع خـاص بتحليـل تلـك              تقر بالتعريف وا  
 .المعاني فإن الإجراءات يجب أن تكون بسيطة ومباشرة 

طرح المحاضر ثـلاث قـيم ضـرورية لإجـراءات اللاجئـين وهـي البسـاطة                
ويرى هينز أنه حتى في حالـة الأعـداد الكبيـرة التـي             . والإنصاف والسرعة   

 ـ           ادة مثلمـا حـدث فـي منطقـة         تنشأ مـن اضـطرابات مدنيـة أو حـروب إب
البحيرات العظمى يمكن تحقيق هـذه القـيم عبـر التحديـد الجمـاعي لوضـع                
اللاجئ ، لاسيما في مثل هذه الظروف التي يتعذر فيها علـى كـل فـرد إثبـات                  

وقد ذكر هينز أنه رغـم تشـجيع اتفاقيـة منظمـة            . احتمال تعرضه للاضطهاد    
اعي لوضـع اللاجـئ إلا أنـه يمكـن           للتحديد الجم  ١٩٦٩الوحدة الإفريقية لعام    

/  التي تتعامـل مـع اللاجئـين بحكـم الواقـع             ١٩٥١تطبيقها بشروط اتفاقية    
 .بطبيعة الحال 

 –استعرض هينز في إيجاز دور متخذ القـرار وموقفـه تجـاه طالـب اللجـوء                
مشيراً إلى قصر فترة لقائه بطالـب اللجـوء واحتمـال عـدم زيارتـه مطلقـاً                 

ا وامتلاكه قـدراً يسـيراً مـن المعرفـة بأوضـاع حقـوق           للدولة التي جاء منه   
وبالإضافة إلـى ذلـك فقـد يكـون طالـب اللجـوء             . الإنسان في دولة المنشأ     

/ عاجزاً عن تقديم أدله تعزز طلبه ، أو قـد يكـون هنـاك عـائق فـي اللغـة                     
  مـن منظـور متخـذ القـرار الـذي يتعـين عليـه                -ولهذا فإنـه    . الاتصال  
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 توجد مشكلات جمـة مـن جـراء عـدم           –لبات اللجوء   المحافظة على سرية ط   
 .القدرة على التحقق من مصداقية طالب اللجوء 

أوضح المحاضر أن مهمة متخذ القرار ترتكـز علـى ثلاثـة عناصـر مسـتقلة                
دون الالتزام بالترتيب المذكور ، وأولهـا إجـراء مقابلـة وجهـا لوجـه مـع                 

يذيـة للمفوضـية حـول الحـد         مشيراً إلى قرارات اللجنـة التنف      –طالب اللجوء   
الأدنى من معايير الإجراءات والتي تـنص علـى تعـذر الوصـول إلـى قـرار                 
تحديد دون مقابلة متخذ القرار لطـالبي اللجـوء ومطـالبتهم بالإفصـاح عـن               

" ويطلق السيد هينـز علـى هـذه المقابلـة           . أية معلومات يستطيعون تقديمها     
المهمـة هـو اسـتجلاء الوقـائع أو         والعنصر الثاني من    " . استعلام استجوابي   

ما هو معلوم منها عن دولة المنشـأ مـن مصـادر المعلومـات بتلـك الدولـة                  
والمنظمـات غيـر الحكوميـة أو       ) الإنترنـت (ومن شبكة المعلومـات الدوليـة       

من خلال الإدارة الكنديـة لبحـوث دول المنشـأ أو مـن المفوضـية السـامية                 
 من المهمـة بعـد الاقتنـاع بمصـداقية          ويأتي العنصر الثالث  . لشئون اللاجئين   

 في شكل طلب الحقـائق التـي يقبلهـا متخـذ القـرار لإثبـات                –طلب اللجوء   
وجود خوف له ما يبرره من الاضطهاد علـى أسـاس مـن الأسـباب الخمسـة            

  .١٩٥١المنصوص عليها في اتفاقية 

أوضح المحاضر على وجـه الخصـوص أن العمليـة السـابق الإشـارة إليهـا                
ومن النادر أن تكـون إيضـاحات طالـب اللجـوء مرتبـة             . ديناميكية  تتسم بال 

 الأمـر الـذي يسـتدعي مـن متخـذ القـرار             –زمنياً أو ذات تسلسل منطقـي       
ومـن ثـم    " الثقافات المتنوعة لديها أشكال مختلفة مـن التعبيـر          " افتراض أن   

ويجـب علـى متخـذ القـرار أيضـاً افتـراض            . يتعين عليه طلب الإيضاحات     
وفـي ضـوء مـا سـبق أكـد المحاضـر         . بات في عملية الترجمة     وجود صعو 

أهمية المساعدة من المنظمات غيـر الحكوميـة والمحـامين لطـالبي اللجـوء              
 .للإسراع بإنهاء الإجراءات وتبسيطها 

إبراهيم العبيطي من موريتانيا إلـى احتمـال عـدم صـحة المعلومـات              . أشار د 
 معلومـات عـن الوقـائع علـى         المستقاة من دولة المنشأ واحتمال عدم تـوفر       

وقـد أيـدت الـدكتورة بـاربرا هـذا الـرأي حـول صـعوبة          . شبكة الإنترنت   
. الحصول على كل المعلومات حول الأحـداث التـي يـذكرها طـالبو اللجـوء                 
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وهناك أيضاً مشكلة الخبرات المريرة وصـعوبة تـذكر اللاجـئ كـل مـا وقـع                 
 .من أحداث 

للاجئ يحتاج منهجاً مغايراً لمنهج التعامل      وقد أكد المحاضر على أن تحديد وضع ا       
. مع المنازعات الجنائية أو المدنية نظراً لاختلاف طبيعة تحديد وضـع اللاجـئ              

ولعل هذا يفسر عدم وجود مكان للمفاهيم القانونية التقليدية فـي تحديـد وضـع           
ويتعين على متخذ القرار أن يلم بظروف طالب اللجوء       . اللاجئ مثل عبء الإثبات     

وبهذا فإن تحديـد    . بوجه عام لا أن يركز على التفاصيل الأقل أهمية من القضية            
 .وضع اللاجئ أمر متفرد ويتضمن مسئوليات خاصة 

فيما يتعلق بطريقة التحقق من المصداقية أوضح هينز أن طالب اللجوء الصـادق             
قـرار  وأكد على أن متخـذ ال . قد لا يقدم إفصاحاً كاملاً عن مشاعر الخزي والألم         

 – وهـو الأهـم      –يجب أن يعتمد على حدثه وتقديره وحسه العام وعلى فهمـه            
للإنسانية وذلك لحماية أكثر بني الإنسان حاجه للحمايـة باسـتخدام المعاهـدات             
والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقـوق           

 الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة      المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق    
واتفاقية إزالة التمييز العنصري واتفاقية مكافحة التمييز ضـد المـرأة واتفاقيـة             

 .حقوق الطفل كأدوات قياس للحقوق التي وقعت عليها حكومات الدول الأطراف 

وفي حديثه عن مفهوم الاضطهاد أوضح هينز أنه يتضمن عنصـرين منفصـلين             
 مشـيراً إلـى وجـود       –وباً بفشل الحماية من جانب الدولـة        ضرراً خطيراً مصح  

مدرستين بشأن الاضطهاد على أيدي عناصر غير حكوميـة ، ففـي الـدول ذات               
التقاليد الراسخة في القانون العام لا يهم مصدر الاضطهاد بينما تتبنى الدول التي             

 وقبـولاً  ولكنه أكد أن هنـاك اعترافـاً  . تطبق القانون المدني وجهة نظر مغايرة      
 .متزايداً لفقه القانون العام في هذا الصدد 

رداً على تساؤلات المشاركين حول ازدواجيـة المعـايير أكـد السـيد هينـز أن                
الإطار العالمي لحقوق الإنسان يقدم إجابة واحدة بغـض النظـر عـن المنظـور               
السياسي أو العقائـدي ، وأن اسـتخدام الاتفاقيـات والمعاهـدات ذات العلاقـة               

ويتعـين علـى    . حقوق الإنسان يؤدي إلى نفس الإجابة تحت نفـس الظـروف          ب
وللحفـاظ علـى هـذه      . متخذ القرار في كل الأحوال أن يكـون طرفـاً محايـداً             
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وللوصـول إلـى    . الحيدة يلـزم اتبـاع المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان              
ومـن ثـم فـإن      ) . المعـايير (الاتساق لابد من تطبيق نفـس عصـا القيـاس           

 .جية المعايير غير مقبولة ازدوا
  بنود الشمول  – ١٩٥١تعريف اللاجئ في اتفاقية  : الموضوع 

المنظمة العالمية للقضـاه العـاملين فـي قـوانين           –القاضي إيوجين كوتران    : رئيس الجلسѧة    
 .اللاجئين 

المنظمة العالميـة للقضـاه العـاملين فـي قـوانين        –الأستاذ ريتشارد ستينزبي    :المتحѧدث   
 .جئين اللا

طرح ســتينزبي مفهومة لبنـــود الشـمول التـي تتطلـب دراسـة ثلاثـة               
ضرورة وجود طالب اللجـوء خـارج الدولـة التـي           ) ١: عناصر أساسية هي    

وجـود خـوف لـه مـا يبـرره          ) ٢يحـمل جنسيتها أي بلد إقامته المعتـادة ،         
يعزو هذا الاضـطهاد إلـى واحـد أو أكثـر مـن             ) ٣من التعرض للاضطهاد ،     

العـرق أو الـدين أو       (١٩٥١سباب الخمسة المنصـوص عليهـا باتفاقيـة         الأ
وفـي  ) . الجنسية أو الانتماء إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو الآراء السياسـية             

" دولـة الإقامـة المعتـادة السـابقة         " و  " دولـة الجنسـية   " شرحه للفرق بين    
 أوضح المحاضر أن الجنسية فـي الأولـى تعنـي المواطنـة وإذا كـان طالـب                
اللجوء يحمل عدة جنسيات فعليـه إثبـات الاضـطهاد مـن كـل الـدول التـي                  

أي لا  (وإذا لـم يكـن لطالـب اللجـوء جنسـية            . يحمل صفة المواطنة فيهـا      
يتعين على متخـذ القـرار النظـر فـي دولـة إقامتـه              ) يحمل مواطنه أية دولة   

و التـي   المعتادة السابقة ويقصد بها الدولة التي يتمتع فيهـا بإقامـة الدائمـة أ             
 .هاجر إليها وقضى فيها ردحاً طويلاً من الزمن 

استعرض ستينزبي فـي إيجـاز الطلبـات المحليـة للحصــول علـى وضـع                
اللاجئ ، ويقصد بها تلك الطلبات التي لا يكـون الشـخص فيهـا لاجئـاً عنـد                  

 مـا يسـتوجب   ١٩٥١ مؤكداً على أنه لا يوجـد فـي اتفاقيـة          –مغادرته للبلاد   
وقد ضـرب مثـالاً لهـذه الحالـة         . جئاً عندما يغادر الدولة     أن يكون الشخص لا   

بالطلاب السودانيين الذين تخرجوا مـن الجامعـات المصـرية ولا يسـتطيعون             
 .العودة إلى السودان بسبب الحرب 
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طرحت السيدة مباركة صخري مـن الجزائـر سـؤالاً حـول اضـطرار الأفـراد        
دة ومـا إذا كـان ذلـك يـدخل          لهجر مناطق إقامتهم المعتادة داخل الدولة الواح      

وتساءلت عما إذا كـان للمفوضـية أن تتـدخل فـي مثـل              . في نطاق الاتفاقية    
رداً علـى   . هذه الحالات أو أن مثل هذا الأمر يمثل تدخلاً فـي سـيادة الدولـة                

ذلك أوضـح سـتينزبي أن هنـاك أداتـين دوليتـين رئيسـيتين فـي شــأن                  
جمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة         وقـرار ال   ١٩٥١اللاجئين ، أولهما اتفاقيـة      

المنشئ للمفوضية والتي اتسع نطاق عملهـا بعـد إنشـائها بقـرارات مماثلـة               
وفي بعـض الأحـوال طالـب الأمـين العـام           . للجمعية العامة للمنظمة الدولية     

ورغـم عـدم وجـود آليـة        . للأمم المتحدة المفوضية بالعناية بالمبعدين داخلياً       
ة بأوضــاع هــذه المجموعــات تحديــداً إلا أن تابعــة للأمــم المتحــدة للعنايــ

الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وسعت دائـرة اختصـاص المفوضـية ليشـمل              
تقديم المساعدة للمبعدين داخليـاً فـي ظـروف وأحـوال محـددة دون مـنحهم            

 .وضع اللاجئين 

 مشـيراً إلـى أنهـا       –" خوف له مـا يبـرره       " شرح ستينزبي المقصود بعبارة     
مات دولة المنشـأ والمعلومـات المسـتقاة مـن المقـابلات مـع              تتضمن معلو 

اللاجئــين بغــرض التحديــد الموضــوعي لموقــف طالــب اللجــوء وتقييمــه 
وأوضح المحاضر أن احتمـال الاضـطهاد لـيس بالضـرورة أمـراً             . للموقف  

مطلقاً حيث اقتبس ما ذكره هينز من أن تحديـد وضـع اللاجـئ مـن أصـعب                  
ويتمثـل دور متخـذ القـرار فـي         . لافات الثقافية   مجالات التقاضي بسبب الاخت   

تحديد ما إذا كانت مخاوف طالـب اللجـوء ترقـى إلـى مسـتوى الاضـطهاد                 
. الذي يقاس بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان حتـى يتخـذ القـرار الصـحيح               

ولكي يتحقق ذلك يجب أن تتوفر لمتخذ القـرار معرفـة كافيـة بالدولـة التـي                 
وأن يكـون   ) ويخشى إذا عاد إليهـا مـن الاضـطهاد        (جوء  ينتمي إليها طالب الل   

وفي حـالات كثيـرة قـد تظهـر أمثلـة         . صورة كاملة عن وضع طالب اللجوء       
من اللايقين ولكن إذا كانت رواية طالب اللجوء متسـقة بوجـه عـام مـع مـا                  
هو معلوم عن تلك الدولة فـإن الشـك يجـب أن يفسـر فـي صـالح طالـب                    

 .اللجوء 
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ولا . الخـوف يجـب أن يرتكـز علـى أسـاس مقبـول              أضاف سـتينزبي أن     
يستطيع متخذ القرار المطالبة بأن يكون الخوف قائماً على مـا هـو أبعـد مـن                 
الشك المعقـول أو علـى تـوازن الاحتمـالات  فالمعيـار هنـا لـيس اليقـين                   

وفـد جـاء    . المطلق وإنما توفر أسباب وجيهة أو احتمالات معقولـة أو جـادة             
مـن  % ١٠ المحكمة العليا في كنـدا أن احتمـالاً نسـبته            في حيثيات أحد أحكام   

وبالإضـافة  . تعرض طالب اللجوء للقتل عند العودة يعد خوفاً لـه مـا يبـرره               
إلى ذلك يلزم تكوين صورة كاملة عن وضـع طالـب اللجـوء عبـر إجـراءات                 

 مؤكـداً أن المعيـار هنـا يجـب أن يستشـرف             –استجلاء كل المعلومات منه     
. ون لدى طالب اللجوء مخاوف مـن شـئ قـد يقـع مسـتقبلاً      المستقبل فقد يك  

وينص دليل إجراءات ومعايير المفوضـية علـى أن لـو كـان الاضـطهاد قـد                 
وقع في الماضي فإن احتمال وقوعـه لاحقـاً أمـر غيـر مسـتبعد ممـا يعـد                   
تفسيراً لوجود خوف له ما يبرره وليس هنـاك مـا يسـتوجب الانتظـار إلـى                 

  .أن يقع الاضطهاد بالفعل

 مشـيراً   –انتقل ستينزبي إلى مناقشة الأعمال التـي تعتبـر اضـطهاداً بـذاتها              
ومـع ذلـك فـإن      . إلى أن قانون اللاجئين يفـرق بـين التمييـز والاضـطهاد             

. تكرار التمييز على نحو تراكمـي يجعلـه يرقـى إلـى مسـتوى الاضـطهاد                 
ن وطرحت السيدة جيل بولنج من جامعة بيـر زيـت سـؤالاً حـول مـا إذا كـا                  

تقييد حركة المدنيين ومنعهم من أداء أعمـالهم وتـدهور الخـدمات التعليميـة              
وسوء تغذية الأطفـال إذا مورسـت تلـك الأعمـال علـى أسـاس عرقـي أو                  

ورداً علـى ذلـك أوضـح       . للتضييق الاقتصادي يمكـن اعتبارهـا اضـطهاداً         
. ستينزبي أن التضييق الاقتصادي يمكن أن يرقـى إلـى مسـتوى الاضـطهاد               

ورداً علـى سـؤال آخـر       . يما عندما يؤثر الحق في العمـل علـى الحيـاة            لاس
 كمـا هـو الحـال فـي     –حول ما إذا كان التمييز المنـتظم والواسـع النطـاق           

 أجــاب ســتينزبي بــأن التفرقــة – يعتبــر اضــطهاداً –التفرقــة العنصــرية 
 مشـيراً إلـى أن      –العنصرية مثال صارخ للاضـطهاد علـى أسـاس تراكمـي            

ق بـين التمييـز والاضـطهاد لـيس واضـحاً بالقـدر الكـافي وأن                الخط الفار 
 رغـم وجـود     –المعيار هنا هو استمرار التمييز لكي يبلـغ مبلـغ الاضـطهاد             
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اختلاف حـول المواضع التـي تتطلـب صـفة الاسـتمرارية فـي الاضـطهاد               
 .أيضاً 

طرح الأستاذ زكريا كاوي من مكتب المفوضية بالعراق سؤالاً حول مـا إذا كـان               
ورداً على ذلك أوضح ستينزبي أن مسألة . لعنف المنزلي يمكن اعتباره اضطهاداً    ا

  القائم بالاضطهاد ومـا إذا كـان مرتبطـاً           -:العنف المنزلي تدور حول نقطتين      
وقد أعطى المحاضـر أمثلـة      . بالأسباب الخمسة للاضطهاد كما وردت بالاتفاقية       
قيم باعتبارها انتهاكـاً للسـلامة      لهذا العنف كالاغتصاب والإجهاض الجبري والتع     

ولكن مسألة منح وضع اللاجئ في هذه       . الجسمانية فيما يمكن اعتباره اضطهاداً      
 .الحالات تتحد وفقاً لظروف كل حالة على حده 

 مشيراً إلـى أن اتفاقيـة       –تناول المحاضر بمزيد من التفصيل تعريف الاضطهاد        
يل إجراءات ومعايير المفوضـية لا       لا تتضمن تعريفاً للاضطهاد كما أن دل       ١٩٥١

 رغم أنه نص على أن الاضطهاد هـو كـل          –يتضمن هو الأخر مثل هذا التعريف       
وأضاف أن الاضطهاد هو كل     . عمل من شأنه أن يشكل تهديداً لحياة وأمن الفرد          

انتهاك صريح لحقوق الإنسان في صورة ضرر جسيم أو ضرر أقل جسامة ولكنه             
اعتباره اضطهاداً كل استمرار للتمييـز أو الاضـطهاد         ويجب  . منتظم في حدوثه    

على نحو يشكل تهديداً لحياة وحرية وأمن الأفراد وأية انتهاكات أحـرى لحقـوق         
ويأتي الاحتجاز والاعتقال التعسـفي علـى رأس هـذه          . الإنسان مثل الاستعباد    

الأعمال التي تتضمن أيضاً تهديدات أو ممارسات متحيزة ترقـى إلـى مسـتوى              
وكما ذكر ستينزبي فإنه ليس من السهل وضع خطـوط فاصـلة ، إذ              . ضطهاد  الا

تختلف الآراء حول ما إذا كانت مجموعة محـددة مـن الأعمـال تنـدرج تحـت        
 .الاضطهاد 

 مشـيراً إلـى   –انتقل المحاضر إلى مناقشة مسألة الإدعـاء مقابـل الاضـطهاد        
مـن الطبيعـي ألا     و" . اللاجئين هاربون من الجور ولـيس مـن العدالـة           " أن  

يفر مجرم عادي ويتقدم بطلـب الحصـول علـى وضـع اللاجـئ هربـاً مـن                  
ومع ذلك قد يعلـو طنـين الاتهامـات أو قـد يكـون القـانون نفسـه        . العقاب  

 فإذا كانت عقوبة جريمـة مـا مغـالى فيهـا يمكـن اعتبـار                –قانوناً مضطهداً   
 .ذلك اضطهاداً 
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فكر المرء في مسألة الاضطهاد فعليـه       وأختتم المحاضر حديثه بالقول أنه حينما ي      
ومن الضروري الربط مع اتفاقيات     . أن يفكر فيما تم التعرض له من ضرر فعلي          

وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا حاجه إلى قيام طالب اللجوء بتحديـد            . حقوق الإنسان   
ويرجع الأمر إلى متخذ القرار الذي ينظـر الحالـة          . الأسباب الخمسة للاضطهاد    

 .ا إذا كان طالب اللجوء مستوفياً لواحد منها ويقرر م
 بنود الاستبعاد والانقطاع  : الموضوع 

 .المنظمة العالمية للقضاة العاملين في قوانين اللاجئين   – القاضي جيفري كير: رئيس الجلسة 
 .المنظمة العالمية للقضاة العاملين في قوانين اللاجئين   –الأستاذ رودجر هينز   :المتحدث 

استهل هينز محاضرته بالقول بأن الحماية الممنوحة في ظل اتفاقية 
 محكومة بظرف الاضطهاد ولا تشمل التمييز أو حتى انتهاك ١٩٥١

ومع . حقوق الإنسان وأنها تعالج أسوأ أشكال انتهاك حقوق الإنسان 
ذلك فإن الطبيعة المحددة للاتفاقية قصد منها تشجيع أكبر عدد ممكن 

 على اعتبار أن التوقيع عليها –الانضمام إليها من الدول على 
 .سيشجع الدول الأطراف على تطبيق أحكامها المحددة 

اعترف هينز بتسييس قضايا اللاجئين واحتمال تقويض الاتفاقية من 
جانب بعض الدول التي تتحمس لما نصت علية من بنود الاستبعاد 

طبيق الاتفاقية ولكنة أكد على ضرورة تأسيس ت. والمحددات الأخرى 
على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والتي تنص على قراءة نص أية 
. معاهدة في ضوء الغرض منها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها 

ولهذا فإنه رغم ما للاتفاقية من غرض إنساني إلا أن هذا الغرض 
 .ذاته له محددات تؤثر على التطبيق 

 ـ) ٣٣(انتقل هينـز إلـى المـادة         ن الاتفاقيـة والمتعلقـة بعـدم     م
ومـع  . الإعادة والتي يعتبرها هو حجـر الزاويـة فـي الاتفاقيـة             

ذلك فإن الفقرة الثانيـة مـن نفـس المـادة تشـير إلـى ظـروف            
تسمح بطـرد اللاجـئ إذا تـوفرت أسـباب وجيهـة تـؤدي إلـى                

) بحكـم نهـائي   (اعتباره خطراً على أمن بلد الملجـأ أو إذا أديـن            
كمـا أشـار هينـز      . على مجتمـع ذلـك البلـد        بجرم يشكل خطراً    
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من الاتفاقية تسـمح بطـرد اللاجـئ لأسـباب          ) ٣٢(إلى أن المادة    
ومن ثم فـإن الاتفاقيـة تتضـمن مـادتين          . تتعلق بالأمن الوطني    

منفصــلتين مؤداهمــا أن الالتــزام بعــدم الإعــادة لــيس التزامــا 
لطـرد  ولربط هذه ببنود الاستبعاد ذكـر هينـز أن أحكـام ا           . مطلقاً  

تعني أساساً إنه إذا ثبت أن اللاجـئ يشـكل تهديـداً لأمـن دولـة                
ولقـد لفـت المحاضـر      . الملجأ فليس هناك ما يمنع مـن طـرده          

الانتباه إلى اتفاقيـة مكافحـة التعـذيب والتـي تجعـل مـن عـدم           
 مشـيراً إلـى إمكانيـة       –الإعادة التزاماً مطلقـاً دون اسـتثناءات        

لاتفاقيـة  " شـبكة أمـان     "  بمثابـة    اعتبار اتفاقية مكافحة التعذيب   
ومــن ثــم فــإن الفــرد المســتبعد مــن نظــام حمايــة  . ١٩٥١

 إذا كانت دولـة الملجـأ عضـواً فـي اتفاقيـة             –اللاجئين يستطيع   
 أن يطالب بتطبيق مبـدأ عـدم الـرد فـي ظـل              –مكافحة التعذيب   

 .  هذه الاتفاقية الأخيرة 

 بالاسـتثناء   ناقش هينز مواد معينـة مـن الاتفاقيـة ذات علاقـة           
 ـ(،  ) د(فقرة  ) ١(وهي المادة    ، فقـد صـيغت الفقـرة       ) و(،  ) هـ

ومـع ذلـك   . بالإشارة الأساسية إلـى اللاجئـين الفلسـطينيين     ) د(
كمـا  . فإن حكم استبعادهم ضـيق ولا يعنـي اسـتبعادهم جميعـاً             

 –هــ والخلفيـة التاريخيـة لمضـمونها         /١أشار هينز إلى الفقرة     
 الاتفاقيـة مـن جانـب الحلفـاء         موضحاً أن أدخلـت فـي صـلب       

ــرون  ــة (المنتص ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــا ) ف ــد منه وقص
ــا   ــارهم مســئولية ألماني ــة باعتب ــة الألماني ــات العرقي المجموع

و بشأن الـذين اقترفـوا جـرائم حـرب أو           /١أما الفقرة   . آنـذاك  
جرائم ضـد الإنسـانية فتـنص علـى اسـتبعادهم مـن الحمايـة               

الحمايـة الدوليـة لا تمـنح إلا لمـن           علـى أسـاس أن       –الدولية  
يستحقها ويحتاج إليها وهو ما لا ينطبـق علـى مقترفـي جـرائم              

 .الحروب 

) ب(لاحظ الدكتور إبـراهيم العبيطـي مـن موريتانيـا أن الفقـرة              
" و في النص العربـي لـم تتضـمن ترجمـة عبـارة              /١من المادة   
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وقد أكـد هينـز علـى أهميـة سـلامة الترجمـة       " . غير سياسية   
ــة أو   و ــلي بالإنجليزي ــنص الأص ــوع لل ــرورة الرج ــى ض عل

ب مـن حيـث مـا       /و/١بالنظر عن كثب إلـى المـادة        . الفرنسية  
 أوضـح هينـز أنـه       –يمكن اعتباره جريمة غير سياسية جسـيمة        

ونصـح بضـرورة    . لا يوجد إجماع واضح حـول هـذه المسـألة           
. تركيز القاضي علـى طبيعـة الجريمـة والـدافع مـن ورائهـا               

ن الجرم سياسياً لابد مـن وجـود علاقـة وثيقـة بـين              ولكي يكو 
الغرض السياسي الذي يسعى إليـه الفـرد والفعـل الـذي اقترفـه              

وقــد ذكــر المحاضــر المشــاركين بــأن الاتفاقيــات المرتبطــة . 
بحقوق الإنسـان تتضـمن اعترافـاً بعـدم جـواز اسـتخدام تلـك               

ــرين   ــى آخ ــا عل ــوق لإنكاره ــدا . الحق ــل كن ــى دول مث وتتبن
كة المتحدة الرأي القائل بأنه كلمـا اسـتفحل الجـرم تعـذر              والممل

ويعتمــد ذلــك جزئيــاً علــى هــدف العمــل . تبريــره سياســياً 
الإرهابي ، ولا يوجـد هـدف سياسـي قـادر علـى تبريـر قتـل                 

 .المدنيين الأبرياء 
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  ٢٠٠٣  يناير ١٣: الاثنين 
 الحماية القانونية للاجئين  : الموضوع 

 .القاضي إيهاب السنباطي  : رئيس الجلسة
 . الأردن –القاضي فاروق كيلاني   :المتحدث 

بدأ القاضي كيلاني محاضرته بعـرض مـوجز لحقـوق اللاجئـين            
ــة   ــات والأدوات الدولي ــم الاتفاقي ــا له ــي تتيحه ــة الت  –والحماي

مشيراً إلى أنه لم تكـن هنـاك معـايير قانونيـة لدرجـة الحمايـة        
قش باختصـار الأشـكال الأخـرى مـن         كما نا  . ١٩٥١قبل اتفاقية   

الحماية مثل المنـاطق الآمنـة التـي تـم تحديـدها فـي تشـيلي                
للاجئين السياسـيين فـي السـبعينات والمنطقـة الآمنـة للأكـراد             

وأكد القاضـي كيلانـي علـى حـق اللاجـئ           . في شـمال العراق    
 .في العودة إلى بلده باعتباره حقاً أصلياً 

ــاقش المحاضــر بالتفصــيل حــق ال ــين ن ــودة بالنســبة للاجئ ع
. الفلسطينيين مؤكـداً أن هـذا الحـق لا يـنقص بمـرور الوقـت                

ــين     ــودة اللاجئ ــرائيل لع ــة إس ــى معارض ــارته إل ــي إش وف
الفلسطينيين أكـد أن الخـروج الكبيـر للفلسـطينيين يرجـع إلـى              
الممارسات الإسرائيلية وأن حق العودة يجـب النظـر إليـة لـيس             

ــط مــن مجــرد المنظــور الإنســاني ــل الســلطات فق ــا تفع  كم
وقـد  . الإسرائيلية وإنما كحق قانوني غيـر قابـل للتنـازل عنـه             

طرح المحاضر الحق في التعويض كحـل بـديل لمـن لا يرغبـون              
 مؤكداً أن التعـويض لا يزيـد عـن كونـه بـديلاً لا               –في العودة   

يحل محل الحق في العودة بالنسبة لمـن يصـرون علـى العـودة              
كـل الأراضـي والممتلكـات التـي        ويجب أن يشـمل التعـويض       . 

 .استيلاء عليها أو دمرت 

في عرضه لنظام محكمة العدل الدولية الصـادر فـي رومـا أبـرز              
ــام   ــذا النظ ــي ه ــطهاد ف ــف للاض ــف المختل ــر التعري المحاض



 - ٢٥ - 

 حيث يتضـمن التعريـف فـي نظـام          ١٩٥١بالمقارنة مع اتفاقية    
  . محكمة العدل الدولية كلاً من الاضطهاد الفردي والجماعي

وفــي المناقشــة التــي أعقبــت المحاضــرة أســهب عــدد مــنم 
المشاركين في الحـديث عـن دور القضـاة فـي الـدول العربيـة               
وعن الفروق بين القـانون الـدولي والقـانون المحلـي وإمكانيـة             
التكامل بينهما ، فقد ذكر الدكتور عمـر بـو بكـري مـن تـونس                

كافيـة  أن الدول العربية بوجـه عـام لا تـوفر حمايـة قضـائية               
للاجئين وأن طالـب اللجـوء غيـر قـادر علـى الحصـول علـى                
المساعدة القضائية حينما يتقـدم بطلـب للحصـول علـى وضـع             
لاجئ ، مشيراً إلى أن وجـود ثـلاث دول عربيـة هـي السـودان                
ــرب     ــوتي والمغ ــر وجيب ــذلك الجزائ ــراق وك ــيمن والع وال

لـديها قـوانين محليـة للاجئـين        ) ملحوظة للمحررين (والصومال  
. ي حين لا توجد مثل هـذه القـوانين فـي دول عربيـة أخـرى                 ف

وعلى وجه الخصوص فإن غيـاب حـق الوصـول إلـى القضـاء              
. في معظم الدول العربية يتعارض مـع قـانون حقـوق الإنسـان              

كما أن نقـص المسـاعدة القانونيـة يعـد نقيصـة أخـرى تزيـد                
وضع طالب اللجـوء سـوءاً إذ لا يعـرف مـاذا يفعـل ولا كيـف                 

 . عن نفسه بل قد لا يعرف حقوقه القانونية يدافع

علق بعض المشاركين علـى مـا قالـه القاضـي كيلانـي بشـأن               
القضية الفلسطينية ، فقد شكرت جيـل بـولنج مـن جامعـة بيـر               
زيت المحاضر علـى تحليلـه المـوجز لقـرار الجمعيـة العامـة              

 وأبـرزت مـا وصـفته بــ         ١٩٤٨ لسنة   ١٩٤للأمم المتحدة رقم    
سـي مـن التـاريخ ألا وهـو وكالـة الحمايـة التـي               من" تذييل  " 

ــرار   ــأها الق ــين    ١٩٤أنش ــة اللاجئ ــذكر لحماي ــالف ال  س
وقد عهد إلـى تلـك الوكالـة التـي سـميت لجنـة              . الفلسطينيين  

ــطين   ــي فلس ــق ف ــدة للتوفي ــم المتح ــة ) UNCCP(الأم بوظيف
وبعـد ذلـك تـم      . حماية اللاجئين والوصول إلى حـل لمأسـاتهم         

 وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين ممـا أدى         إنشاء وكالـة إغاثـة    
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ــة    ــوفر الحماي ــداهما ت ــلتين إح ــالتين منفص ــود وك ــى وج إل
)UNCCP ( والأخــرى تــوفر المســاعدة للاجئــين)الأونــروا . (

ومع ذلك فإنه لجنة الأمم المتحدة للتوفيق فـي فلسـطين لـم تعـد               
 الأمـر الــذي أدى إلــى نشــوء  – ١٩٥٠موجـودة عمليــاً منــذ  

لحماية لكل اللاجئـين الفلسـطينيين فـي الوقـت          فجوة في توفير ا   
ولهذا فقد خلصـت السـيدة جيـل بـولنج إلـى وجـود              . الحاضر  

إذا قـرأت بمفهـوم     ) د/١المـادة   (١٩٥١مجال واسع في اتفاقيـة      
واسع حيث نصت علـى أنـه إذا توقفـت لأي سـبب مثـل هـذه                 

 –الحماية فإن أحكام هذه الاتفاقية تطبـق علـى هـؤلاء اللاجئـين              
الذي يستوجب قيام الدول العربيـة المضـيفة لهـم بـالتوقيع            الأمر  

 ومـنح حقـوق الإنسـان لهـؤلاء اللاجئـين           ١٩٥١على اتفاقية   
 .الفلسطينيين 

علق ستينزبي على كون حق العودة حقـاً لا يمكـن التفـريط فيـه               
 –وعلى تعريـف محكمـة العـدل الدوليـة للاضـطهاد الجمـاعي              

 ـ       ي تعاملـت مـع اللاجئـين       موضحاً أن معظم الأدوات الدوليـة الت
ــة  ــل اتفاقي ــطهاد  ١٩٥١قب ــاً للاض ــاً جماعي ــتخدمت تعريف  اس

استناداً إلى الجنسـية أو الأراضـي التـي فـرت منهـا مجموعـة           
أما عن دور القضاة فقـد أوضـح سـتينزبي الطـرق            . من الأفراد   

العديدة التي يستطيع القضـاة مـن خلالهـا المشـاركة الصـريحة             
لبحث عـن سـبل للمشـاركة الفعالـة         في تحديد وضع اللاجئ أو ا     

ورغــم أن القضــاة . مــن خــلال المجــالات الأخــرى للقــانون 
يشاركون على مستوى الاسـتئناف فـي دول عديـدة فـإن قـرار              
تحديد وضع اللاجئ في دول أخـرى يعـد قـراراً إداريـاً رغـم أن             
ــرارات   ــى الق ــالاعتراض عل ــاً ب ــانون الإداري يســمح أحيان الق

وهنا طـرح سـتينزبي مثـالاً عـن الهنـد            . الإدارية أمام المحاكم  
 ومـع ذلـك فـإن بهـا         ١٩٥١وهي دولة غير موقعة على اتفاقية       

قضاة استخدموا بعـض مـواد الاتفاقيـة فـي معـالجتهم لحقـوق          
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 فيما يعد مثالاً لإمكانية مشـاركة القضـاة فـي تـوفير             –اللاجئين  
 .حماية للاجئين 

، فمصـطلح   علق الأستاذ هينز علـى مسـألة تعريـف الاضـطهاد            
.  لـم يـتم تعريفـه عـن عمـد            ١٩٥١الاضطهاد فـي اتفاقيـة      

ويرجع ذلك جزئيـاً إلـى صـعوبة توقـع الطـرق العديـدة التـي                
والسـبب  . يطورها الإنسان لتنفيذ أشكال عديـدة مـن الاضـطهاد           

الثاني هو أن ترك المصطلح دون تعريـف محـدد أفسـح المجـال              
س الخبـرات   أمام القضاة للتوصل إلـى هـذا المعنـى علـى أسـا            

اليومية حتى يضمن القضاة تطـوير قـانون اللاجئـين جنبـاً إلـى              
جنب مع تطور حقوق الإنسان في ظـل الاعتـراف المتزايـد بهـا              

غيـاب  " وخلـص هينـز إلـى أن        . حقوقاً أساسية لكـل البشـر       
تعريف محدد للاضطهاد هو الطريقة التـي يسـتطيع بهـا قـانون             

عاصـرة لحقـوق الإنسـان      اللاجئين أن يستمر في كونه اتفاقيـة م       
. " 

 دراسات حالة من العالم العربي  : الموضوع 
 .دآتور أمين مدني : رئيس الجلسة 

  السودان 
 .الدكتورة صفية صفوت   :المتحدث 

 –قدمت الدكتورة صفية عرضاً لوضـع اللاجئـين فـي السـودان             
 حينمـا   ١٩٦٥موضحة أن اللجوء بمفهومة الحـديث يعـود لعـام           

نذاك فتح اللجوء للثـوار الفـارين مـن الكونغـو           قررت الحكومة آ  
 ١٩٥١وأضــافت أن الســودان لــم توقــع فقــط علــى اتفاقيــة 

 ولكنهـا أصـدرت     ١٩٦٩واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقيـة لعـام        
قانوناً محليـاً لتنظـيم اللجـوء والـذي أضـاف إلـى التعـاريف               

وبالإضـافة إلـى    . السابقة فئة الأطفال الـذين لا يصـحبهم كبـار           
ك فإن معتمديـة اللاجئـين فـي السـودان التـي أنشـئت عـام                ذل

ــئون   ١٩٦٨ ــامية لش ــية الس ــع المفوض ــاون م ــل بالتع  تعم
ــذ عــام   ــي الســودان من ــي وجــدت ف ــين والت  . ١٩٦٣اللاجئ
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 ١٩٥١أوضحت المحاضـرة أن الـتحفظ الوحيـد علـى اتفاقيـة             
ومع ذلك فـإن اللاجئـين يتمتعـون بدرجـة          . يتعلق بحرية التنقل    

وقـد أشـارت إلـى أن قـانون         . نقل فـي السـودان      من حرية الت  
الجوازات والهجـرة يسـمح بمـنح اللاجـئ وثيقـة سـفر عنـد               
الطلب كما حدث مع اللاجئين الفلسـطينيين الـذين غـادروا لبنـان             
أثناء الحرب وحصلوا على وثـائق سـفر وجـوازات دبلوماسـية            

 .في حالات استثنائية 

تقـدم المسـاعدة    كما أوضحت المحاضـرة أن الجمعيـات الأهليـة          
للاجئين في السودان شريطة ألا يتورطـوا فـي أنشـطة سياسـية             
وأن اللاجئــين فــي الســودان يتمتعــون بحريــة العقيــدة وحــق 

ويعـد هـذا الحـق الأخيـر مهمـاً          . حماية الممتلكات الشخصـية     
لاسيما إذا علمنا أن الكثيـر مـن اللاجئـين الـذين يقـدمون إلـى                

وفيمـا يتعلـق بـاللاجئين      . السودان يجلبـون معهـم مواشـيهم        
ــة .  أشــارت د–العشــوائيين  ــون أي ــى أنهــم لا يتلق صــفية إل

مساعدات مـن المجتمـع الـدولي وإن كـان هنـاك اتفـاق عقـد              
مؤخراً بين الحكومـة السـودانية والمفوضـية السـامية لشـئون            
. اللاجئـين  لتقــديم مزيــد مــن المســاعدات لهــؤلاء اللاجئــين  

لمـواطن السـوداني فيمـا      وليس هنـاك تمييـز بـين اللاجـئ وا         
يتعلق بحق العمل فيما عـدا الأعمـال المتعلقـة بـأمن الـبلاد أو               

ورغم أن القـوانين السـودانية لـم تـنص علـى            . الدفاع الوطني   
إدمــاج اللاجئــين إلا أن هــذا الانــدماج قــد حــدث بالفعــل وأن 
الدستور السوداني ينص علـى أن المولـود فـي السـودان لهـم              

 .سية السودانية بالميلاد الحق في التمتع بالجن

صفية الوضع فـي السـودان عنـدما تـم تطبيـق بنـد              . ناقشت د 
ــة  ــي اتفاقي ــه ف ــي شــأن ١٩٥١الانقطــاع المنصــوص علي  ف

اللاجئــين الأثيــوبيين وذلــك بالاتفــاق مــع الحكومــة الأثيوبيــة 
ــين  ــة . والمفوضــية الســامية لشــئون اللاجئ وفــي أول محاول

 ـ٢٤ عاد حـوالي  ١٩٩٤للعودة عام     ٢٥ف لاجـئ مـن أصـل     أل
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ومع ذلـك كـان هنـاك قلـق حـول سـلامة هـؤلاء          . ألف لاجئ   
العائدين نتيجة للعداء بين أرتيريا وأثيوبيـا والتـي تجسـدت فـي             

 .طلب السفير الأرتيري لدى السودان منحة حق اللجوء 

ناقشت الدكتورة صفية بمزيد من التفصـيل مـا حـدث فـي العـام           
 ـ      ى اللاجئـين الأثيـوبيين مـن       الماضي من تطبيق بند الانقطاع عل

ولكــن بعــض . جانــب المفوضــية الســامية لشــئون اللاجئــين 
اللاجئين الذين يرفضون العودة قـدموا تظلـم إلـى وزيـر شـئون            
مجلس الوزراء وتم إرسـال خطـاب آنـذاك إلـى النائـب العـام               
وبعد ذلك قدم اقتـراح بـإجراء فحـص قـانوني للاجئـين الـذين               

ــد تصــاريح يرفضــون العــودة والســماح لهــم  ــاء وتجدي بالبق
ــامتهم  ــي . إق ــرار  ٧/٤/٢٠٠٢وف ــدل الق ــت وزارة الع  رفض

ــيهم يجعلهــم يخضــعون   ــد الانقطــاع عل ــق بن بحجــة أن تطبي
ونتيجـة لـذلك تقـدم      . للمعاملة كأجانب بزوال صـفتهم كلاجئـين      

هؤلاء بشكوى إلى اللجنة الإفريقيـة لحقـوق الإنسـان والشـعوب            
 صـدور قـرار حـول مصـير         والأمر مازال قيد النظر ويتطلـب     . 

 .هؤلاء اللاجئين 

صـفية حـول بنـد الانقطـاع قـدم السـيد            . رداً على ما طرحته د    
 مشـيراً إلـى     –هينز مداخلة موجزة حول مسألة بنـود الانقطـاع          

 ومؤكـداً علـى أن هـذه المـادة          ١٩٥١ج من اتفاقيـة     /١المادة  
" . وضـع اللاجـئ وضـع مؤقـت         " تنطوي على اعتـراف بـأن       

 تعبـر مـن ناحيـة عـن         ١٩٥١د هينز فـإن اتفاقيـة       ووفقاً للسي 
عارضـة فـإن    / الأمل في أن يكون وضع اللاجـئ حالـة مؤقتـة            

لم يتحقـق ذلـك ينبغـي مـنح اللاجـئ المواطنـة فـي الدولـة                 
ورغـم عـدم وجـود التـزام علـى الـدول المضـيفة              . المضيفة  

بتحويل اللاجئين إلى مواطنين فإن الاتفاقيـة تشـجع تلـك الـدول             
لقيام بذلك متى كـان ذلـك ممكنـاً وخاصـة فـي ظـل               فقط على ا  

حقيقة زيـادة احتمـال انـدماج اللاجئـين فـي مجتمـع الدولـة               
 .المضيفة مع طول مدة إقامتهم خارج بلادهم 
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  فلسطين 
  ؟ حقوقهم القانونية–حاملو وثائق السفر : الفلسطينيون في الأردن ومصر  :الموضوع  

 . عروب العابد  :المتحدث 
ة عـروب فـي محاضـرتها عرضـاً لمختلـف فئـات             قدمت الآنس 

اللاجئين الفلسـطينيين والهيئـات الدوليـة والقوميـة المسـئولة           
عن قضاياهم وبعض دراسات الحالـة فـي مصـر والأردن بشـأن             

قســمت .   المصــاعب التــي واجههــا اللاجئــون الفلســطينيون 
لاجئـون  ) ١: عروب اللاجئين الفلسطينيين إلـى الفئـات التاليـة          

 لـدى وكالـة إغاثـة وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين             مسجلون
وهؤلاء معترف بهم كلاجئـين فـي أمـاكن إقـامتهم ،            ) الأونروا(
لاجئون غير مسجلين لدى الأونـروا لأنهـم لـم يكونـوا فـي              ) ٢

) ٣ ،   ١٩٤٨عوز اقتصادي حينمـا تركـوا فلسـطين قبـل عـام             
لاجئون لم يتمكنـوا مـن تسـجيل أنفسـهم لإقـامتهم فـي دول لا         

لاجئـون  ) ٤عمل الأونروا فيـها مثل مصـر وليبيـا والعـراق ،            ت
 وبعضـهم كـان مسـجلاً لـدى         ١٩٦٧تم إبعـادهم بعـد حـرب        

وغيـرهم ممـن لـم      ) ٤الأونروا وتركوا الضفة الغربية وغـزة ،        
 .يتم تسجيلهم مطلقاً 

ــة عرضــت المحاضــرة صــورة   ــق بدراســات الحال ــا يتعل فيم
 ـ          ي الأردن وغيـرهم    موحشة إلى حد كبير لأوضاع لاجئـى غـزة ف

من الفلسطينيين في مصر والـذين لـم يعامـل أي مـنهم معاملـة               
وعلى سبيل المثال يتعـين علـيهم فـي مصـر دخـول             . المواطنة  

وفـي المرحلـة الجامعيـة يتحملـون        . المدارس الخاصـة فقـط      
. نفس الرسـوم التـي يتحملهـا الأجنبـي وهـي غالبـاً باهظـة                

 ــ  ــتطيع المهني ــك لا يس ــى ذل ــافة إل ــطينيون وبالإض ون الفلس
أمـا  . التسجيل في أية نقابة مهنيـة باسـتثناء نقابـة المحـامين             

في غير ذلك فإن المهنيين اللاجئـين مـن قطـاع غـزة لا يحـق                
. لهم التسجيل في أيـة نقابـة طالمـا لا يحملـون رقمـاً قوميـاً                 

وفيما يتعلق بالحصول على الخـدمات الصـحية فـي مصـر فـإن              
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ن علـى تلـك الخـدمات غالبـاً مـن           اللاجئين الفلسطينيين يحصلو  
المراكز الصـحية الملحقـة بـبعض المسـاجد أو التابعـة لـبعض           

ومـع ذلـك فـإن واحـدة مـن المشـكلات            . الجمعيات الخيريـة    
الرئيسية التي تواجه الفلسطينيين هـي مشـكلة تجديـد تصـاريح            

وكون تكرارية التجديـد تتوقـف علـى سـنة وصـول            .  الإقامة  
ث الوصـول طولـب بتكـرار التجديـد         اللاجئ ، فكلما كـان حـدي      

 الأمـر الـذي يكـون متعـذراً         –وهو ما ينطوي على دفع الرسوم       
 .إذا كان عاطلاً عن العمل 

  العراق 
 مدير الثقافة وحقوق الإنسان بمؤسسة الإمام الخوني الخيرية         –الأستاذ غانم جواد     :المتحѧدث   

 . لندن-
لاجئين ركز الأستاذ جواد في محاضرته على نشوء مشكلة ال
وأكد . العراقيين ، حيث أرجع ذلك إلى الظروف الحالية في البلاد 

المحاضر على أن المدنيين وغير السياسيين والطبقة المتوسطة هم 
دمرت " الذين يغادرون العراق بسبب العقوبات التي وصفها بأنها 

ولعل أهم مظاهر الحياة اليومية العراقية " . نسيج المجتمع العراقي 
في ارتفاع معدل البطالة وتدني المستويات واتساع وتصاعد تتجسد 

العنف وانهيار الخدمات الصحية واتساع الفجوة بين الأغنياء 
ولقد أدى اللجوء إلى كثير . والفقراء بعد اختفاء الطبقة المتوسطة 

من الآثار السلبية ومنها على وجه الخصوص تشتت الأسرة الواحدة 
على ذلك ، فهو وأخويه الاثنين يحمل كل  مستخدماً أسرته للتدليل –

 .منهم جنسية مختلفة الآن 

تناول المحاضر بإيجاز جزءاً من خبرات اللاجئين العراقيين في 
 معطياً إيران كمثال لتردي أوضاع اللاجئين العراقيين حيث –المنفى 

. عجزوا عن الاندماج بسبب التباين في الثقافتين العربية والفارسية 
اً إلى عدم كفاية الخدمات وضعف صيانة معسكرات وأشار أيض

.  الأمر الذي أدى إلى مغادرة أعداد كبيرة منهم لإيران –اللاجئين 
وبالمثل فإن اللاجئين العراقيين في المملكة العربية السعودية يعيشون 
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مشكلات ثقافية واجتماعية بسبب اختلاف المذاهب الإسلامية 
 .للعراقيين والسعوديين 

عت الدكتورة باربرا هاريل بوند المشاركين من العراق وقد شج
والسودان ومصر وفلسطين على إثراء النقاش بعرض سياسات 

 .اللاجئين في بلادهم 

 .  ممثل وزارة الخارجية العراقية–الأستاذ خليل إبراهيم   :المتحدث 

ناقش الأستاذ خليل وضع اللاجئـين فـي العـراق ومعظمهـم مـن         
 وأضح المتحـدث أنـه رغـم كـون          –الكرديين  إيران ومن السكان    

 إلا أنهـا أصـدرت      ١٩٥١العراق دولة غير موقعة علـى اتفاقيـة         
ــن المفوضــية   ــاون م ــين والتع ــاة اللاجئ ــاً لحم تشــريعاً وطني

ولكنـه أكـد أن تـدهور       . السامية لشئون اللاجئـين فـي بغـداد         
الأوضاع الاقتصـادية السـائدة حاليـاً فـي العـراق يجعـل مـن               

 مشـيراً إلـى أن      –يم المسـاعدة لهـؤلاء اللاجئـين        العسير تقـد  
الغــذاء والخــدمات الصــحية متــوفرة بالمعســكرات ، بالإضــافة 

 .إلى التعليم الذي يتم باللغة التي يتحدث بها اللاجئين 

شرح الأستاذ زكريا كاوي من مكتـب المفوضـية فـي بغـداد دور              
 مشـيراً إلـى المسـاعدات التـي تقـدم           -المفوضية في العـراق     

لأتراك من أصل كردي والإيرانيين مـن أصـول كرديـة وعربيـة             ل
 بتحديـد   ١٩٩٧وأوضح أيضاً أن المفوضـية تقـوم منـذ عـام            . 

وضــع اللاجــئ فــي الجــزء الشــمالي مــن الــبلاد وذلــك لأن 
 بسبب الحظـر الجـوي والمنـاطق الآمنـة          –الحكومة لا تستطيع    

 مشــيراً إلــى أن المفوضــية – الوصــول إلــى شــمال الــبلاد -
وذكـر الأسـتاذ زكريـا      . ق معاييرها في منح وضـع اللاجـئ         تطب

أنه برغم التحديات الصعبة داخل العـراق منـذ تطبيـق العقوبـات             
إلا أن اللاجئين يتمتعـون بـنفس المسـاعدة المتاحـة فـي ظـل               
برنامج النفط مقابـل الغـذاء النسـبة للغـذاء والخـدمات الطبيـة              

لفلسـطينيين فـي    مشـيراً إلـى أن ا      –والخدمات الأخرى كـالتعليم     
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ــراقيين    ــواطنين الع ــوق الم ــنفس حق ــون ب ــراق يتمتع  –الع
 .  باستثناء الجنسية 

 .عروض الدول  :الموضوع 
 .د صلاح الدين عامر .أ  :رئيس الجلسة

 :الجزائر  

 .الدكتور عبد الكريم  :المتحدث 

 ١٩٥١أشار الدكتور عبد الكريم إلـى أن الجزائـر قـد وقعـت علـى اتفاقيـة                  
 وعلـى اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الإفريقيـة لعـام             ١٩٦٧كـول   وعلى بروتو 

 ، وأنها فرقـت بـين ثـلاث فئـات مـن اللاجئـين أولهـا اللاجئـون                   ١٩٦٩
. الفلسطينيون الذين لهم الحـق فـي العمـل والتعلـيم والإسـكان دون تمييـز              

أما الفئة الثانية فتضم اللاجئين من منطقـة الصـحراء والـذين يقعـون تحـت                
عبـد الكـريم إلـى أن       . وأشـار د  . السامية لشئون اللاجئين    حماية المفوضية   

الجزائر قد استقبلت في السنوات القليلة الماضية لاجئـين مـن النيجـر ومـالي               
ومــع ذلــك فلــيس هنــاك نظــام قضــائي . لأســباب سياســية واقتصــادية 

متخصــص أو إجــراءات خاصــة أو قضــاة محــددين للتعامــل مــع قضــايا 
اً إنشاء مثـل هـذه الآليـة للتعامـل مـع قضـايا              اللاجئين لأنه لم يكن ضروري    

 .اللجوء 
 :البحرين  

 .الدكتور حسيني محمد البحارنة  : المتحدث 

 ولـم   ١٩٥١البحارنة أن مملكة البحرين غيـر موقعـة علـى اتفاقيـة             . ذكر د 
 مؤكـداً عـدم وجـود حاجـة إلـى           –تصدر أية قوانين وطنية بشأن اللاجئـين        

 أحكام صـادرة عـن المحـاكم البحرينيـة بشـأن      ولهذا لا توجد ،تلك القوانين 
ومــع ذلــك فــإن الدســتور البحرينــي يمنــع تســليم اللاجئــين . اللاجئــين 
 مشيراً إلى أنه لم يعلم بوجود أي طلـب للجـوء السياسـي منـذ                –السياسيين  

 .استقلال البحرين 

 
 : مصر  
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 الأستاذ عصام توفيق فرج :المتحدثان 

 .الأستاذ هشام صادق 
 ١٩٥١اذ عصـام فـرج إلـى أن مصـر صـادقت علـى اتفاقيـة                 أشار الأست 

 . ١٩٦٩ وعلى اتفاقية منظمـة الوحـدة الإفريقيـة لعـام            ١٩٦٧وبروتوكول  
يـنص علـى    ) ٥٣(وبالإضافة إلى ذلك فإن الدستور المصري في مادتـه رقـم            

وأضـاف أنـه بموجـب المـادة     . منح اللجوء السياسي لأي أجنبـي مضـطهد        
ن الاتفاقيـات الدوليـة التـي توقـع وتصـادق            من الدستور المصري فـإ     ١٥١

وتنـاول المتحـدث فـي إيجـاز        . عليها مصر تصبح جزءاً من القانون المحلي        
 –عملية التقدم بطلب الحصول على وضـع اللاجـئ  فـي مكتـب المفوضـية                 

مشيراً إلى البدء في تطبيق نظـام إصـدار بطاقـات تعريـف لطـالبي اللجـوء                 
وهـو مـا     ، ٢٠٠٢عتبـاراً مـن ديسـمبر    بناء على قرار وزيـر الداخليـة ا  

يعرف بالبطاقة الصفراء تمييزاً لها عن البطاقة الزرقـاء التـي يحصـل عليهـا               
 .طالب اللجوء عند قبول طلبه 

واصل الأستاذ هشام صادق الحديث حيـث عـرض إحصـاءات للاجئـين فـي                
وأشار إلى أن إعادة توطين اللاجئـين تحـدث فـي الغالـب إلـى بـلاد              . مصر  
وأشـار المتحـدث إلـى أنـه        . ستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية      مثل أ 

رغم أن الأعـداد الكبيـرة تمثـل عبئـاً علـى الدولـة فـإن مصـر تحملـت                    
ومع ذلـك فـإن إنشـاء هيئـة قضـائية           . مسئوليتها وتعاملت مع هذا الوضع      

 مشـيراً إلـى     –متخصصة في قضايا اللاجئين مسألة في حاجة إلـى التطـوير            
تى الآن لا توجد في مصر محاكم خاصـة لقضـايا اللاجئـين ولـم تنظـر                 أن ح 

 .المحاكم المصرية أية قضايا من هذا النوع 
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 :الأردن  

 .الدكتور مصطفي العساف   :المتحدث 

 إلا ١٩٥١العساف أنه رغم كـون الأردن غيـر موقعـة علـى اتفاقيـة          . ذكر د 
وبالإضـافة إلـى ذلـك      . أنه لا يتم ترحيل طالبي اللجوء السياسي مـن الأردن           

. فإن اللاجئين يحصلون علـى المسـاعدة القانونيـة عـن طريـق المحـامين                
وللأجانب الحق في اللجوء إلى القضاء تمامـاً كـالمواطنين الأردنيـين كمـا أن               
المفوضية السامية لشئون اللاجئين قد أنشـأت علاقـات جيـدة مـع الحكومـة               

 بـين الجـانبين ، والتـي       ١٩٩٧الأردنية في أعقاب الاتفاقيـة الموقعـة عـام          
تسمح للمفوضية في عمان بمقابلـة طـالبي اللجـوء واتخـاذ قـرار التحديـد                

 . أيام ٧خلال 
 :موريتانيا  

 .الدكتور إبراهيم ولد العبيطي  :المتحدث 

) ٨٠( وأن المـادة     ١٩٥١العبيطي أن بـلاده صـادقت علـى اتفاقيـة           . ذكر د 
 فـور التوقيـع     –لدوليـة تصـبح     من دستور البلاد تنص على أن المعاهـدات ا        

 تلقائياً جزءاً من القـانون الـوطني ممـا يسـمح للقضـاة              –والمصادقة عليها   
وبينمـا أشـار المحاضـر إلـى أن أعـداد اللاجئـين فـي               . بتطبيق أحكامهـا    

موريتانيا ليست كبيرة إلا أن بعـض هـؤلاء جـاءوا مـن الصـحراء الغربيـة                 
ومــن الناحيــة . ديفــوار ومــالي وفلســطين وســيراليون وليبيريــا وكــوت 

التاريخية لا ينظر إلى اللاجئين مـن الصـحراء الغربيـة علـى أنهـم لاجئـين                 
لأن أراضيهم كانـت مـن قبـل جـزءاً مـن موريتانيـا وإنمـا ينظـر إلـيهم                    

وبعد انسحاب موريتانيا من تلـك الأراضـي تـم ترسـيم الحـدود              . كمواطنين  
وينطبـق نفـس    . طنين  بين موريتانيا والجزائر والمغـرب ولـم يعـودوا مـوا          

وفـي الحـالات الأخـرى مـن        . الشيء على السنغاليين من أصول موريتانيـة        
اللاجئين أوضح الدكتور العبيطي أن اللاجئين من مـالي تلقـوا معاملـة طيبـة               

 . بالمعسكرات ثم أعيدوا إلى مالي عندما سمحت الأوضاع بذلك 
 : المغرب  

 .السيدة ثريا الحريف    :المتحدث 
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 ١٩٦٧ وبروتوكول   ١٩٥١لمتحدثة إلى كون المغرب موقعة على اتفاقية        أشارت ا 
كما أن المغرب بها إدارة حكومية       . ١٩٦٩واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام      

لشئون اللاجئين في إطار وزارة الخارجية ولكن اللاجئـين المسـجلين لـديها لا              
ئون للحصول على وضـع     وهناك حالات تقدم فيها لاج    .  لاجئاً   ٦٣يتجاوز عددهم   

 .لاجئ من خلال مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في الدار البيضاء 
 :قطر   

 .القاضي إبراهيم صالح النسف  :المتحدث 

ذكر القاضي النسف في إيجاز أن قوانين والتشريعات في قطر تؤكد على كرامـة              
 .ع الفرد وحقه في الأمن باعتباره اللبنة الأساسية في المجتم

 الصومال 

 .الأستاذ تحليل حاج أحمد  :المتحدث 
ركز المتحدث على أوضاع اللاجئين الصوماليين في البلاد العربية حيث أبرز على            

وقد ساق مثالاً لـذلك     . إعادة هؤلاء اللاجئين إلى الصومال      /وجه الخصوص رد    
منطقة / اء   لاجئاً صومالياً أعيدوا من المملكة العربية السعودية إلى مين         ٣٧حالة  

ولكنه عبر عـن شـكره لـدول أخـرى          . ليست لقبيلتهم وهناك تم قتلهم جميعاً       
كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوربية أخرى علـى قبـولهم للاجئـين             
الصوماليين وتوفير خدمات التعليم والصحة والإسكان ومنحهم المواطنة أيضـاً ،           

ول إفريقية مثل أثيوبيا حيـث وجـد        ودول عربية أخرى مثل السودان واليمن ود      
كمـا عبـر    . اللاجئون الصوماليون مساعدات أكثر كرماً من دول عربية أخـرى           

المتحدث عن رغبته في أن يرى المستقبل أفضل وأن تكون المعاملة أكثر إنسانية             
للصوماليين وغيرهم من اللاجئين في دول الجامعة العربية بدلاً من إعادتهم إلـى             

 .دول المنشأ 
 :سوريا  

 .الأستاذ رياض غالي   :المتحدث 

أشار المتحدث إلى أن التشريع السـوري الحـديث والـذي صـدر بعـد دخـول         
أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين قد مـنحهم وضـعاً خاصـاً فـي سـوريا                
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ومع ذلك فإنهم غير مصـرح لهـم بالتملـك باسـتثناء المسـاكن              . إلى حد ما    
 . المواطنة أيضاً وغير مصرح لهم بالحصول على

 :تونس  

 .القاضي خالد عباس   :المتحدث 

 وبروتوكـول   ١٩٥١أشار المتحدث إلـى أن تـونس صـادقت علـى اتفاقيـة              
 ، وإلـى أن الدسـتور       ١٩٦٦ واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقيـة لعـام         ١٩٦٧

كمـا أن كـل مـن       . التونسي يحظر إعادة اللاجئين السياسـيين إلـى بلادهـم           
وقـد أوصـى المتحـدث باسـتخدام        . عتبر مواطنـاً تونسـياً      يولد في تونس ي   

 بالإضـافة   –لأنها تنطوي علـى ظـلال سـلبية         " لاجئ  " كلمة أخرى غير كلمة     
إلى أن الثقافة العربية تحث على معاملـة الغريـب معاملـة الضـيف بكـل مـا             

 .للضيف من حقوق وذلك هو ما ينبغي أن يلقاه اللاجئون 
 :الإمارات العربية المتحدة  

 .الأستاذ عارف محمد باقر   :المتحدث 

 شـأنها فـي ذلـك شـأن         –ذكر المتحدث أن دولة الإمارات العربيـة المتحـدة          
 ، وأنهـا مـع ذلـك تلتـزم          ١٩٥١ غير موقعة على اتفاقية      –بقية دول الخليج    

 .بالاتفاقيات الدولية 
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 :اليمن  

 .القاضي نجيب شمري   :المتحدث 
 وبروتوكـول   ١٩٥١نية صـادقت علـى اتفاقيـة        ذكر المتحدث أن الحكومة اليم    

كمـا أن المفوضـية   .  وأصدرت قانوناً محلياً يـنظم أوضـاع اللاجئـين         ١٩٦٧
وأوضـح أن الـيمن يتميـز       . السامية لشئون اللاجئين ممثلـة فـي العاصـمة          

بالتسامح وأن كل المذاهب الإسلامية موجـودة بـاليمن فـي هـذا الجـو مـن                 
تعاونـاً واضـحاً مـع المفوضـية السـامية          ولقد أبـدت الحكومـة      . التسامح  

وقـد تعاملـت المفوضـية      . لشئون اللاجئين منذ انهيار الدولة فـي الصـومال          
كمـا تـم تسـجيل اللاجئـين     . مع اللاجئين الصوماليين على أسـاس جمـاعي        

وتـوفر  . الإبعـاد أو الاحتجـاز      / بهدف توفير الحمايـة لهـم ضـد الترحيـل           
ين المساعدات الأساسـية فـي شـكل المـأوى          المفوضية السامية لشئون اللاجئ   

وقـد أخـذت أعـداد      . والغذاء واستكشاف فرص إعادة التوطين في دول ثالثـة          
 ٧٦ إلـى    ٢٠٠١ ألـف لاجـئ عـام        ٦٩اللاجئين في التزايد حيث ارتفعت من       

ومـع ذلـك فقـد أكـد        .  ومعظمهم قادمون من الصومال      ٢٠٠٢ألف لاجئ عام    
مال وغيرهـا مـن الـدول ولكـنهم         المتحدث على وجود لاجئـين مـن الصـو        

 .ليسوا مسجلين ويعيشون في اندماج بالمجتمع اليمني 

وفيما يتعلق بالفلسطينيين أكد المتحـدث أنهـم يعـاملون معاملـة المـواطنين              
اليمنيين وخاصة فيما يتعلق بالتعليم حيـث يحـق لهـم الالتحـاق بالجامعـات               

ريـة وأكاديميـة القـوات      اليمنية وبالأكاديميـات العسـكرية كالأكاديميـة البح       
 .الجوية 
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  . ٢٠٠٣  يناير ١٤ :الثلاثاء 
 )محاآاة المحكمة(جلسة المحكمة التصورية 

نظم المشاركون نموذج محاكاة لمحكمة لوضع القضايا التـي سـبقت مناقشـتها             
شرح الأستاذ ستينزبي القضية التي تضمنت الفحص القضائي        . موضع الممارسة 

وقد مثل المشـاركون    " . روريتانيا  " لدرجة الابتدائية في دولة     لقضية رفض من ا   
الذي دفع بأن القضية لا تنطبق عليهـا        ) الدولة(جانب الاستئناف وجانب الإدعاء     

وقد قرر القضاة رفض الدعوى بناء على الدفوع المقدمة          . ١٩٥١معايير اتفاقية   
 .من الجانبين 

 جئين على شبكة الإنترنت موقع مرآز دراسات الهجرة القسرية واللا

في الجلسة التالية قدمت مارتا بلتنر المسئولة عن الخدمات التكنولوجية بالجامعة           
وأوضحت الدكتورة  . الأمريكية بالقاهرة عرضاً لموقع المركز على شبكة الإنترنت         

 بوند أن الدفاع في المحكمة التصورية خسروا قضـيتهم بسـبب            -باربرا هاريل   
الخاصة بدولة المنشأ والتي كان من الممكن الحصول عليها من          نقص المعلومات   
وقد عبر بعض المشاركين عن وجود صعوبات في أماكن عملهم          . مصادر الشبكة   

ويمكن الوصول إلى . الحكومية في الاتصال بمواقع المعلومات على شبكة الإنترنت  
 -:موقع المركز على شبكة الإنترنت على العنوان التالي 

www.forcedmigration.org 

 الجلسة الختامية والتوصيات 

في المجلس الختامية قدم القاضـي عاصـم عبـد الجبـار نائـب رئـيس          
محكمة الـنقض المصـرية تلخيصـاً للتوصـيات ومـدى التقـدم الـذي               
 تحقق للمشاركين في النـدوة ، واقتـرح سـيادته أن يحـث المشـاركون         

 ١٩٥١الدول العربية التـي لـم توقـع وتصـادق بعـد علـى اتفاقيـة                 
 ١٩٦٩ واتفاقيـة منظمـة الوحـدة الإفريقيـة لعـام            ١٩٦٧وبروتوكول  

كمـا  . وميثاق جامعة الدول العربيـة أن تعجـل بـالتوقيع والمصـادقة             
ناشد القاضي عبد الجبار الـدول العربيـة أيضـاً أن تصـدر تشـريعات               

ن وتمكـنهم مـن اللجـوء إلـى القضـاء           وطنية تنظم أوضـاع اللاجئـي     
ــدد    ــذا الص ــي ه ــا ف ــب اتباعه ــراءات الواج ــم الإج ــح له . وتوض

وبالإضافة إلى ذلـك فقـد أكـد علـى الحاجـة إلـى مطالبـة إسـرائيل                  
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 لســنة ١٩٤بــالالتزام بقــرار الجمعيــة العمــة للأمــم المتحــدة رقــم 
كمـا أكـد أيضـاً      .  والذي يؤكد حق كل الفلسطينيين في العـودة          ١٩٤٨

ى أن المجتمعـات والشـعوب العربيـة يجـب أن تطالـب حكوماتهـا               عل
ودولها بمعاملة الفلسطينيين معاملـة كريمـة وإنهـاء التهديـد المحـدق             

 .بالعراق 
 :وفيما يلي بيان بالتوصيات غير الرسمية 

دراسة كل الاتفاقيات ذات العلاقـة دراسـة دقيقـة بغـرض الخـروج بإطـار                 - ١
 .شامل حول تطبيقها في كل الدول ؛

إيجاد أدوات إجرائية عامة تعكس أفضـل الممارسـات التـي تمكـن اللاجئـين                - ٢
 .من الحصول على ما يستحقونه من حماية ؛

أو ) مـنحهم وضـع اللاجـئ     (طلبات اللاجئين للاعتـراف بهـم       / نظر دعاوى    - ٣
عدم ترحيلهم أمام محكمة غير متحيـزة تتخـذ قرارهـا خـلال فتـرة زمنيـة                 

 . تحملها ؛معقولة وبتكلفة يستطيع اللاجئ

فـي إصـدار    ) أو المشـاركة  (تعاون القضاة مع كل الجهـات المسـئولة عـن            - ٤
بيانات موثوق بها وحديثة عن دولة المنشـأ حتـى تتـوفر هـذه المعلومـات                
للمسئولين عن اتخاذ قرار منصـف وعـادل وسـريع بشـأن تحديـد وضـع                

 .اللاجئ أو الذين يساعدون في اتخاذ مثل هذا القرار ؛

 اللاجئين إلى بيـان مطالبـاتهم أمـام كـل مسـتخدمي القـرار               اعترافاً بحاجة  - ٥
/ والمحــاكم فإنــه يتوجــب اتخــاذ الخطــوات اللازمــة نحــو إنشــاء أدوات 

عيادات المساعدة القانونية التي تقدم النصـح والمشـورة للاجئـين أو تقـوم              
بتمثيلهم أو تأمين تمثيلهم من الناحية القانونيـة فـي حالـة رفـض طلبـاتهم                

 اللاجـئ ، ويكـون لهـا فـي هـذا الصـدد دراسـة وسـائل            بمنحهم وضـع  
الحصول على المساعدة اللازمة نحو تقـديم المسـاندة مـن قبـل المحـامين               
ــوق والمفوضــية الســامية   ــات الحق ــات المحــامين وكلي ــين أو نقاب المحلي

 .لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة؛

 أوطـانهم وعلـى     التأكيد  على حق كل اللاجئين فـي العـودة الطوعيـة إلـى              - ٦
 فـي   – علـى وجـه التحديـد        –وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسـطينيين        
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الدول الأعضاء بالجامعـة العربيـة ، وهـم الـذين أشـارت إلـيهم اتفاقيـة                  
 إشارة محددة واعترف بحقهم الصـريح فـي العـودة قـرار الجمعيـة               ١٩٥١

 . ؛١٩٤٨لسنة ) ١٩٤(العامة للأمم المتحدة رقم 

سبق فإن القضاة المشـاركين يحثـون كـل الـدول الأعضـاء فـي               وفي ضوء ما    
الجامعة العربية وغيرها الـدول علـى الاعتـراف بحـق هـؤلاء اللاجئـين فـي                 
العودة وعلى منحهم كل حقوق الإنسـان فـي الـدول المضـيفة إلـى أن يتحقـق                  

كما يحث القضاة كل الدول الأعضـاء فـي الجامعـة العربيـة علـى               . لهم العودة   
 بـأن تكفـل     ١٩٦٥لتزاماتها في إطار بروتوكول الـدار البيضـاء لعـام           الوفاء با 

وحــث القضــاة . للفلســطينيين نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا مواطنوهــا 
المشاركون أيضاً المجتمـع الـدولي علـى اتخـاذ الإجـراءات الملائمـة لضـمان           

 التـي ) في الأمـد القصـير والبعيـد      (حصول هؤلاء اللاجئين على الحماية الكاملة       
مهمتهـا  ) عاملـة (يستحقونها ولا يحصلون عليها حالياً في غيبـة وكالـة دوليـة             

 .؛توفير الحماية لهم 

يناشد المشاركون في هذه الندوة المجتمع الـدولي أن يتجنـب كـل مـا مـن                  - ٧
شأنه أن يؤدى إلى خروج أعداد كبيـرة مـن اللاجــئين وأن يطـور حلـولاً                 

 . لمشكلاته وفقاً للقانون الدولي ؛

 المشاركون بعقد اجتماعات لاحقـة لهـذه النـدوة لضـمان المحافظـة               يوصي - ٨
 .على ما حققته من فوائد ومتابعة تنفيذ توصياتها ؛

بعد ذلك تحدث بعض المشـاركين عمـا تمثلـه النـدوة بالنسـبة لهـم ، فقـد ذكـر                     
القاضي عزت من محكمة النقض المصرية بأن النـدوة غيـرت تمامـاً مـن موقفـه                 

راً إلى أن زميله من الصومال كـان قـد أبـرز الجانـب المظلـم                 مشي –نحو اللاجئين   
وما كان ذلك ليحـدث إلا نتيجـة لـنقص الـوعي            ) من الصومال (من قضية اللاجئين    

 .بأوضاع اللاجئين في مصر 

سرد الدكتور عمر بو بكري من تونس حكايـة طفـل عراقـي لاجـئ فـي معسـكر                   
 ـ         ة مـن الأشـجار للمفـوض       رفحة بالمملكة العربية السعودية قـدم صـورة لمجموع

السامي لشئون اللاجئين سائلاً إياه عما إذا كانـت هـذه الأشـجار موجـودة فـي أي                  
وبعد أن جـاءه الرد بالإيجاب أخبره الطفـل أنـه لـم يخـرج أبـداً                . مكان من العالم    
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وقـد نـوه الـدكتور بـو بكـري إلـى صـعوبة         . من المعسكر ولم ير أشجاراً مطلقا       
اكـات حقـوق الإنسـان فـي أوروبـا ومثيلاتهـا فـي دول               إجراء مقارنة بـين انته    

 بـون فأوضـحت أن إجـراء مقارنـة          –بـاربرا هاريـل     / وهنا تـدخلت د   . أخـرى  
 .للذات مع نموذج سيئ أمر غير ملائم ولا يخدم حقوق اللاجئين 

بو بكري مسودة خطاب لتقديمه إلى السـفير البريطـاني فـي مصـر أثنـاء        . اقترح د 
وقـد تضـمن    . مي الـذي دعـا إليـه المشـاركين فـي النـدوة              حفل الاستقبال الختا  

مسودة الخطاب حث السفير علـى اتخـاذ الخطـوات الملائمـة لمنـع الحـرب ضـد                  
اقتـرح الأسـتاذ خليـل إبـراهيم ممثـل وزارة الخارجيـة العراقيـة بـان                 . العراق  

يتضمن الخطاب مطالبة صـريحة للملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة               
ولكن التصويت علـى هـذا الاقتـراح جـاء فـي غيـر              . لاعتداء على العراق    بعدم ا 

صالح تقـديم هـذا الخطـاب للسـفير البريطـاني فـي حفـل يقيمـه علـى شـرف               
ورأى المشـاركون أن يعبـروا عـن قلقهـم إزاء الموقـف بالطريقـة       . المشـاركين  

 .وفي السياق الأكثر ملاءمة 

 ـ  (  اقترحت الأستاذة جيـل بـولنج        عقـد نـدوة أخـرى لمناقشـة        ) تجامعـة بيرزي
 ١٩٤٨ لسـنة    ١٩٤أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بالإشـارة الخاصـة إلـى القـرار            

كما اقتـرح الـدكتور عبـد الكـريم مـن           . الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة       
 .الجزائر أن تتضمن التوصيات توصية بعدم منح حق اللجوء للإرهابيين 

قة لهذه الندوة اقتـرح الأسـتاذ عبـد االله مـن السـودان              وفيما يتعلق بالأنشطة اللاح   
 مشـيراً إلـى أنـه       –تنظيم دورات تدريب داخلي في كل دولـة للقضـاة والمحـامين             

سوف يقوم بتدريب آخرين في السـودان توسـيعاً لنطـاق الفائـدة وزيـادة الـوعي                 
 كما أشار أحد المشـاركين إلـى أهميـة إشـراك وسـائل الإعـلام              . بقضايا اللاجئين   

. المســموعة والمرئيــة والمقــروءة فــي نشــر المعرفــة وتوعيــة الــرأي العــام 
صفية صفوت من السـودان عقـد مـؤتمرات أخـرى لمناقشـة قضـايا               . واقترحت د 

 .محددة بما في ذلك قضايا اللاجئين من الأطفال والنساء

 بوند النـدوة بتوجيـه الشـكر للمشـاركين والمحاضـرين            –باربرا هاريل   . اختتمت د 
يهم الأستاذ ريتشارد سـتينزبي والأسـتاذ رودجـر هينـز والقاضـي كـوتزان               بمن ف 

والقاضي كير والمركز العربي لاستقلال القضـاء والمحامـاة والعـاملين فـي تنظـيم               
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الندوة والمترجمين وعدنان هورين وأبـو بكـر ومـاريون كـارجبو وعتـاب سـعد                
صـاً للأسـتاذة    كمـا وجهـت شـكراً خا      . والمحررتين سارة إبراهيم  ووصال عفيفي       

كمـا  . كاسيا جرابسكا وممولي هذه الندوة وهم مؤسسة فـورد والحكومـة الكنديـة              
أثنت على الخدمات التي قدمتها الجامعـة الأمريكيـة فـي القـاهرة بمـا فـي ذلـك                   
خدمات الإعلام والعلاقـات العامـة لضـمان التغطيـة الإعلاميـة للنـدوة والقـائمين                

 .ئقة بكل المشاركين على التغذية الذين أبدوا عناية فا

واختتمت الندوة أعمالها بحفل الاستقبال الذي أقامه سـعادة الأسـتاذ جـون سـوريز               
 .السفير البريطاني في مصر 

 
 


